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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
e‏ 


كانت فكرة إعداد كتاب توثيقي عن 
شقيقي الفنان والشاعر العراقي 
الراحل (أحمد الجاسم) من أقرب 
عوامل الوفاء لصحبة وصداقة 
المخلوق الملائكي, أيام كنا في 
الناصرية: قي بست ا أو في 

في بوأكير ء عقد السبعينات من الق رن الس لم 
أفارق أخي أحمدء في السنين التي سيق خلالها الى 
الخدمة العسكرية الإلزامية في مركز تدريب مشاة 
البصرة في الدريهمية» ومن نَم بعد هحرة العائلة 
الى بغداد في العام 1973ء فكانت صحبتنا أكثر 
نضجًاء وأثمرّ مُرادَاء فالأماكن التي زرعنا فيها سوية 
سيماء صحيتناء توزعت بین نبوت الاقرباء التي كانت 
وو أسماءً لامعة من الأدباء والفنانين والمثقفين 
كبيوت آل الجاتسم وبيوت آل اطيمش: وحض 
المقاهي التي كانت ع تعج بالمبدعين, كمقهى حسن 
عجمي ومقهى الزهاوي ومقهى ام كلثوم ومقهى 
البرلمان» كلها في شارع الرشيدء وكذلك (مقهى 
المُعَفّدين) في حي البتّاويّين جهة شارع أبي نؤاس. 
أما مقر اتحاد الأدباء في ساحة الأندلس, في 
أربعاءاته العامرة» وجمعية التشكيليين العراقيين في 
المنصور وقاعات العرض الكثيرة المنتشرة في ربوة 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
فكانت تتلففُنا بين الحين والآخر هي الأخرى, 
الخاصة شقيقتنا الفنانة التشكيلية والشاعرة E‏ 
الحميلة في ER‏ ولكنها م توفت شرائط لقب 
(فنانة) في حين كنت أنا ما زلت طالبًا في الدراسة 
الثانوية (ثانوية المعهد العلمي المسائية في أبي 
نوّاس) وأمارس العمل الصحافي في صحيفة 
(الراصد) الأسبوعية في ساعات النهار, 
أدبي ومن أهم محطات نشأة الراحل الإبداعية في 
العام 1975حين أسس (كاليري75) في البصرة» مع 
الفنان التشكيلي و النحات الكبير ناصر الزبيدي, 
وأسماءٌ أخيرى جليلة» و كان ذلك الصرح الفني 
الراقي محط ركاب المبدعين من محافظات الجنوب 
وبغداد» على السواء. 
تبلورت فكرة إعداد هذا الكتاب بتشجيع من 
مهلهلء حين التقينا أول مرة في ألمانياء بعد أن 
شتت شملنا N‏ في بلدان ٫‏ شتّی: وبدأث بجمع 
التي FE‏ بها مكتبتي الخاصة وبخظ كانبيها 
الأفاضلء التي زودني ببعضهاء مشكورين, أصدقاء 
الراحل في برلين» مثل الفنان ناصر خزعل, والفنان 
الشناعر حسين الفوسوع: والقنان جبار عنير: 
والفنان الراحل منصور البكکري»ء وغيرهم: كما 
وجدت البعض الآخر منها وقد حوته ا إعلامية 
للاستفادة منهاء لتشجيل وى ك هذه 
الجهود المتناثرة والمبعثرة في كتاب واحدهء بتشرف 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

ويزههو بأإسهائهم السامقة في عالم الكتابة 
والتوثيق. وفي هذه الجزئية ذاتهاء فإنني مدين 
بالشكر والعرفان لكل من رَوڌني a‏ مكيوية 
الذوات الذين كتبوا عن شقيقي الراحل أحمد 
الجاسمء في الصحافة والإعلام الإلكتروني العالمي» 
وأشعر بالحزن الصادق العميق» لأنني أناجي الآن 
الأرواح الطيبة لبعضهم, بعد أن , غادرونا الى دار 
البقاء. رحم الله الماضين منهم, وأكرم واأدام الصحة 
والعافية والتألق على الباقين. 

ومن الجدير بالإشارة هناء الي أن اسم الراحل 
الكبير (أحمد الجاسم) قد تداوله أصدقاؤه والإعلام 
ا 0 في أوروبا وأمريكا وغيرهماء 
(أحمد حا وذلك بسبب أن الكيفية التي كَتِبَ بها 
اسمَهٌ في جواز سفره العراقي, الذي اعثمد في 
(أحمد عبد الحسين عبد د الأمير) وبالإنجليزية: AHMED)‏ 
HUSSEIN ABDUL AMIR‏ الاصمقم) وعلى عادة الدول 
الأوروبية تخاطب المرعٌ عندهم باسمه الأول واسمه 
الأخير, فقط, فكان: (أحمد أمير) .(AHMED AMIR)‏ 

محمد الجاسم 


ناصرية 5 درورتموند / ألمانيا 
تشرين أول (أكتوبر)2022 


لوحة ألوان مائية على ورق ‏ الفنان أحمد الجاسم نشرتها 
مجلة (الآأفق) القبرصية 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
قضيدة مغتارة من شعر الفنان والشاغر الراحل احمة الجاشة 


إنهار 
مثلما يظفرٌ الصلّ خيط الهواءً 
ي ا are‏ 


نصفين: 
ليلاء وصنها: 5 
تلۆت» وقالت غناءً - نحيبا: 
سجيني . . ابتعد 
لأني أخافٌ التصاقَكَ في 
الجفنٍ مثلَ الوطاويط 


ورخرف سمائيَ بالبار قات اللواتي , رز تي مطراً 
هاجرّ الليل في السرٌ مبترداٍ بالأغاني التي تنحث 
القلبَ: إسفنجة للبكاء 
الليل تدا كالشتاء 
يبصع ساعاته بالمطر 
والاحتلام العنيف 
(ريمًا في سموات لم تكتشف بعد. تتحول الأنهار 


الى عروق 
مفتوحة والنخيل الى ا دماء» لكي يتخلص 
العشاق 
من كونهم صحاري مصابة بالأنيمياء ولتبدو الأرض 
بغيّآ مقدسةً تتحيّض). 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
نسحن الكون شن فة 

أحمد الجاسم (أمير) بقلمه: 

"الرسم كان لي دائما كوناً متراميّ الأطراف. 
تم إنه أشبه بأزهار تتفتح بسرعهة البرق. وحار 
لحظة وا ا ا لماذا أرسم؟ 

أما الاش فأنا منطقيا واحد منهم, أَنِا 
المشاهد الأول لعملي والمشاهد الأكثر ظلماً". 
"مطالبتي لفتّي لا تعرف القناعة» ومطالبتي للناس 
هي المطالبة ذاتهاء لأني لا أرسم لي فقط... إنما 
أرسم لنا. . لكل فنان د وضق ساسسيل اتنتفادته من 
تجارب الأسلاف - توقَةٌ للتفرّد: والخصوصية لا انی 
قسرا: انما هن فخصلة التجارب التى يقوم بها هو 
وهي مزيج من توصّلاته: مضاف إلى ذلك كله زاوية 
منظاره وموقفه الفلسفي من العالم» وما هذا إلا 
نموذج مصغر لفن بلد معين. فعندما تقول 
المحصلة وذلك المزيج» وكلما كبر المثال قلت 
E E‏ أي أن يزداد ل لذلك إفأنا لا أظن, 
الإبداعء وأستثني من ذلك الفنون الشعبيةء التي هي 
انعكاس للواقع المُعاش, كما في الأديان» ولم أفكر 
لحد الآن باكتشاف مفردات فنية (عراقية) في 
أعمالي, ريبما تكون موجودة» ولكن هناك ما هو أكثر 
أهمية للتنقصي في العمل الفني. ' 

"ليس الفن سلاحاً إنما هو كالسلاح» فكلاهما 

موقف» إذ أن السلاح حتى في قيمته المجازية 
مختلف المؤدى, فبإمكانه أن يكون وسيلة للدفاع» 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

إضافة إلى كونه أداة للهجوم, أو أن يكون حتى 
باعثاً للثقة بالنفس أو للطمأنينة. والفن - كما كان 
منذ البداية - قيمة حضارية مترامية الأطراف, ومن 
الصعب الحد من إمكانات توظيفهاء فإذا أردنا 
تصوينه: الى اتجاة قفن قفعلينا أن تجعل له فوهة: 
إن قوة الفن رهينة بائساع حربته» ومضطهد الفن 
هو الذي يجعل منه سلاحاً موجها ضده" . 

"بدأت الرسيم كما يبدأ الأطفال بفضوليّتهم 
المتطرفة دائماء في اكتشاف الأشياءء أفعالهاء 
وردود أفعالهاء لقد استهواني اللعب باللون» ثم 
تمخضت الهواية عن اكتشافء وذلك هو أن الرسم 
لعبة مختلفة تماما لكونها لَعْبَهَ خلتي تختفي فيها 
قوانين اللعب الساذجة من خسارة ' ورح وهزيمةق 
وانتصار» وتقوم بدلا عنها قوانين أخرى, تضحى 
شيء فيها عنصرا اله قيمته الخاصة» ودون هذه 
القيمة هناك تهديد حقيقي لرسوم الطفل كما 
لعمل الراشد 

"كلنا بدأ وها ما بر نسم 4 والكثير منا توقف في 
يوم ما عن الرسمء ولكن بعضنا بدأ يتعلم الرسم في 
تعلم الخطو في سن الثامنة عشرة". 

"إن الصو E‏ الى ناصجين» وعندما ضحت 
a e Kl‏ له أن يتحدد بحدود © EET‏ 
مدرسة عراقية؟!" 

"ل أظن ان هناك مدرسة عراقية ولا مدرسة 
عربية ولا انكليزية» ربما هناك» وفي البلدان كلهاء 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
ظواهرٌ محلية, وهي ليست بالضرورة ظواهر صحبة» 
فمثلَ هذه (الخصوصية) غير موجودة في اعتقادي: 
ان كل الشعوب تتعلمٌ من بعضها البعض. أستثني 
من ذلك العتون الشيبية الي كن أن نواد كع كبر 
لتمثيل الخصوصية المحلية أكثرٌ من رسامي العراق 
كلهم. الفنان الحقيقي هو الفنان الحر. والحرية 
هي الجمهورية الأولى التي تآكلت حدودها عندما 
بدأت تقوم على الأرض حدود صغيرة تتورم وتتكاثر 
كالفطر الخبيث". 
فائدة الرسم للآخرين؟ 
"في وقت ما من أوقات الصباء, كنا قد 

اضطررنا كرسامين أن نقراً أكثرّ مما نجرّب, وكان 
تقصدٌ بهذا؟) أكثر من تهدَّيْنا للإجابة عن سؤال: 
(لماذا أو كيف عملت هذا؟). وكان ذلك يؤدي بنا الى 
أن کدی" 

."اذا تم اختلاق (قضية) من نوع (الفنان 
الناس, وأنا المشاهد الأول من بينهم لعملي, 
القناعة» ومطالبتي للناس هي المطالبةٌ ذائهاء لأنني 
لا أرسم لي فقطهء أنا أرسم لنا. وما يقتلني هو أن 
أعمالي طالما تحولت الى مزبلة عمومية لانطباعات 
عائمة, فلا أحد حاول أن يغرز أظافرَهُ في بشرتها 
بثقة الأطباء الماهرين 

إن 0 قيمة طبيعية و حضارية عناء 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
التشكيلي لا يعني اللوحة فقطء انه داخل في 
تفاصيل حياتنا كلهاء من المعمار الى تصميم الأزياء, 
من العناية الى تزييت جلد الوليد الى الدعاية 
لطريقة الموت. فاذا اردنا تصويب الفن الى اتجاه 
معيّنٍ فعلينا أن نصطنع له فوهةً كما نفعل مع 


ونسجن الكون قي وة ان قوة الفن رهينة 
سلاحا". 

"أنا أؤمن بالفنء أؤمن بأنه لضي ولكة 
أزخو أن أرسم يوما لوحة تتنفس: تقرر الحياة جين 
تشاء» وتقرر الانتحار حين تشاء. ولَكَمْ أرجو أيضاً أن 
اعرف - - للأسف 9 هذا الأمل لن e‏ ونه 
الغصون وآلام النخيل". 

هذه المادة أعدت من مقابلتين صحافيتين 
من 5 الخاصة. المقابلة الأولى - وهي الرافد 
الأساس لهذه المادة - أجرتها معه (تحرير السماوي) 
() ونشرت في مجلة (الأفق) القبرصية - العدد 92- 


() تحرير السماوي ‏ كاتبة وفنانة عراقية راحلة: وهي كريمة 
الشاعر العراقي المعروف (كاظ م السماوي). احتفلت قبل يوم 
رحيلها بأسبوع واحد, بعيد ميلادها السادس والخمسين» بحضو 

عدد من الفنانين والكتاب العراقيين» ونجلها الوحيد الموسيقي 
غيث شريف الربيعي. أقيم لها في الثامن والعشرين من أيلول 
العام 9 معرض بآخر أعمالها التشكيلية في صالة (گاليري 
آرك) في لندن. توفيت فجر الأحد 18/1/2009 في مستشفى 
(إيلنكّ) في لندن»ءبعد معاناة مع مرض سرطان»دهمها وهي في 
ذروة عطائها الابداعي. 
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هداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
0 شباط 1986. والثانية أجراها (شريف الربيعي) 


(2) ونشرت في مجلة (فلسطين الثورة) العدد 736 
في 12 شباط 1989. 


وقد راعى الإعداد ‏ الذي قام به (أحمد المهنا) 
 )(‏ ان يكون أميناً ودقيقاً لكلمات وأفكار الفنان. 
بحيث لا يتجاوز دوره غير الربط والوصل والفصل 
من أجل انجاز مقالة تجمع آراءه المكتوبة. 


0 شريف الربيعي - شاعر وكاتب وصحافي عراقي, من مواليد 
بغداد العام 1943م. بدأ رحلته مع الكتابة في ستينات القرن 
العشرين. أولى قصائده المنشورة(السلام). وفي العام 1967م 
عمل في جريدة (النصر) البغدادية التي كان يصدرها عطا شهاب» 
وغادر في العام 1969 إلى الأردن» وعمل في صحافة المقاومة 
الفلسطينية وإعلامها. انتهى الأمر به إلى التنقل ما بين دمشق 
وقبرص وببيروت » كاتا في (السفير) و(الآداب) و(مواقف) 
و(الكرمل)ء حرّر مجلات» منها (إلى الأمام) في بيروت و (الأفق) 
في قبرص. من اعم كتاباته:(قراءة في عذابات تل الزعتر) 1978. 
عن عفر 54 سنة. 

() أحمدالمهثا يعد المهنا وإحداً من ألمع الصحافيين 
العراقيين» ولم يطلق عليه لقب (المعلم) جزاقاء لأن جيلا من ألمع 
الصحافيين العراقيين تخرّج على يديه من خلال عمله في قناة 
"الحرة عراق" في مكتبها ببغداد» وفي صحيفتيّ (الصباح الجديد) 
و(العالم) البغداديّتين. بدأ محرراً في صحيفة (فلسطين الثورة) 
في بيروت العام 0 وفي الاعوام 1 1983 عمل محرراً 
في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في دمشق. بعد ذلك انتقل 
إلى نيقوسيا في قبرص ليعمل محرراً في مجلة (الأفق) في 
الأعوام بين 1983 -1987.وفي بداية عقد التسعينات عمل محرراً 
في صحيفة (القدس العربي) في لندن التي استقر فيهاء ثم عمل 
محرراً في (راديو الحرية) وصحيفة (الشرق الأوسط اللندنية). 
أصدر ثلاثة كتب هي : "الإنسان والفكرة' ' وكتاب "الأمر رقم 1: 
قصة اجتثاث البعث في العراق" وله أيصًا كتاب "تأملات صغيرة في 
هموم كبيرة" لم يسعفه الحظ في طباعته. توفي يوم الجمعة 25 
تموز/يوليو 2014 في العاصمة البريطانية لندن. 

14 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
رعيل الأمير الفيكر.. لم يكن الفحظة الأخيرة () 
كتابة: أكرم التميمي() 
غصنٌ من الشجرة المعطاء. حمل 
وتحمّل عذابات ومتاهات الغربة» 
ولم تكن لغة التعبير تكفي» حتى 
ت من خلال الفرشاة 
الغرية لكي تعود لدو الانتماء. 


ثنايا مسرح شيللر وقاعات برلين» وقلب يخفق بين 
سومر واكد واور» ويتستمر في العطاء لاثنتين 
واربعين شمعة» حتى يتوقف وقفة شموخ» ليستريح 
عند مقبرة فيها عظماء شرق برلين 

أحمد الجاسم» هو ابن الناصرية» ومن رحمها يولد 
لكي يكون واخدا من بين العشرات الذين أصبحت 
أسماؤهم أعلاماً بين البلدان. لم أكن أعلم أنني 


“4() 27 آذار 2008 مركز النور. 

() أكرم التميمي ‏ كاتب ا عراقي. ولد في العام 1956 
في مدينة الناصرية / محافظة ذي قار العراق. ترعرع في أسرة 
لها اهتمامات أدبية وسياسية. مارس الكتابة مبكرًا في أواسط 
السبعينات في مرحلة الدراسة الإعدادية. له اهتمامات في مجال 
المسرح والشعر. ترأس تحرير عدد من الصحف مثل (مهد الخليل) 
(الناصرية الاقتصادية). نال شهادات مشاركة كثيرة» منهاء شهادة 
الدكتوراه الفخرية من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا في بريطانيا. 
عمل لسنوات طويلة في مجال الإعلام كمعد ومقدم برامج 
تلفزيونية. ناشط في مجالات التنمية البشرية. غادر العراق الى 
المهجر (سوريا ولبنان) في أواسط التسعينات» رافصا السلوك 
الإجرامي للنظام الديكتاتوري في بلاده» ثم هاجر من هناك الى 
النمسا. عاد الى العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري»ء واشتغل 
في وظائف حكومية في اختصاصه الإعلامي. 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

سألتقيه ثانية في كرنفال جماهيري للمشاركة في 
إحياء ذكرى» بل هي صدفة بعد خمس وعكعشرين 
سنة» واليوم أقف أمام کرنفال صم العشرات من 
أبناء الناصرية» وبنغمات الناي الحزين» عدت إلى 
أيام سبعينية» وليالي الشعر والحوارات الأدبية. لم 
كر حوارات الأصدقاء كفيني حتى عدت اك 
الى لوحات وضور تجيعتي بالقثان الراجل بين 
المدينة والرحيل. 

حبت : ترتسم لي صورة تلك العائلة المعطاء في 
الففون والتألق بين حيدر ومحمد ورملة واحمد: 
وتنتشر لوحات الجاسم في الأوساط الفنية كلهاء 
المعارض التشكيلية في مسارينين وميونيخ RE‏ 
وبرلين» ليصبح واحداً من أفضل عشرة رسامين في 
المسرح الاوروبي. 
ومن اين أبدا؟ 

منذ الإعداد الأول الذي أعد له الفنان الوفيٌ 
المحور الأساس في استقطاب هذا الكرنفال 
الجميل 
حي لا نکی ذكريات وضعت على ورق 0 ولا 
حة نمممة ولا صو 
كل لون من الالوان يعود بذاكرتي الى أيام وشارع 
ومدينة ا 
وعيون وفدرسه وفكرة nn‏ 

كلها تبدأً مع بداية 0 إلى : فك القاعة: ا أ 
تكتحل عيناي بصورة من الصور الفوتوغرافية» حتى 
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هداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

تنقطع الموجات التأملية, ويعود فلم ونائقي 
بالاتجاه المعاكس» لنشاهد صورة لأقرب الأصدقاء, 
ومن أبناء شارع 19 في الناصرية» الى صورة للفنان 
الراحل» وهو يمترجح بعشق اللوحة والألوان والصورة 
والفن وحب الآخرين, بین زيدان حمود ومحس ن 
الخفاجي وعدنان حنو:» وكثيرة هي الأسماء 
المبدعة: وبذرة حب للناصرية تتغنى بريشته الفنية» 
حتى تصيح علما عراقیاء وسفارة للنقافة وللرسم 
والمسرح, ومعزوفة عراقية قبة 

لم أغفلٍ في إشارتي الى الطائر العائد محمد 
الجاسم» وهو بعد د لمعرض وتحجمهر لاحتضان لوحة 
تسومربة في مهرجان» وإيقاد شمعة جديدة على 
صوان ثقافية» ودعوة الحب لكل مثقف أو فنان أو 
شاعر أو قاص» ونوارس الصحافة والإعلام. 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 


لقطة تجمع من اليمين: احمد امير سركون بولصء فاضل العزاوي (القدس العربي) 


صورة تجمع من اليمين الراحل أحمد الجاسم» سركون 
بولص»فاضل العزاوي 
جريدة القدس العربي 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
ذي قار تؤبن فقيدها احمد الجاسم (©6) 


تقرير: أمير علي العنزي 0 

في قلوب وعقول محننهم» 

ES 000 وعندما‎ 

هو aie‏ و 

أفهامهمء والشاعر والفنان 

والأكاديمي أحمد الجاسم» 
الذي غاب عنا جسداء تذكره 
أصدقاؤه و مريدوه والمتاتئرون بنبوغعه عبر حفل 
تا أقامه الشاعر محمد الجاسم» بعد إعادته 
رفات شقيقه الطاهر من مقبرة شرق را الى 
مغيرة وادي النسلام في النجف E‏ اذ سحهدت 
TE‏ وسفر حياته. 

0 ابتداً الحفل التأبيني بقراءة سورة الفاتحة 
ترخمًا على روحه الطاهرة: ثم القى الدكتور حيدر 
ماجد الهاشمي» معاون مدير عام مركز تطوير 
الملاكات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 
°() 22/11/2014 - مركز النور. 
7() أمير علي العنزي ‏ إعلامي وكاتب صحافي عراقي» من مواليد 
العام 1۱۹۷۹في الكاظمية ‏ بغداد. كتب العديد من المقالات 
والتحقيقات الصحافية في مجالات محلية ودولية» منها في حريدة 
(الزمان) و(الجماهير) والصحيفة الثقافية (المسبّب) التي تصدر 
عن دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة .كاتب 
مستمر في بعض المواقع الإلكترونية» مثل (مركز النور) و(مركز 
الناصرية الإخباري) ومهتم ا حقوق الإنسان والطفولة. 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

(ابن الأخ غير الشقيق للراحل الكبير) كلمة عائلة 
الفقيد. ذكر فيها مناقبه عبر رحلة الإبداع والألم 
والغربة:؛ وركز على الظروف التي رافقت نقل 
جات من رمن مقبرة گاتوف التي فيها او و 
ووري الثرى في مقبرة وادي السلام في النجف 
أن تحول رماد غربته الى الطائر الاسطورة» ليعانق 
تراب وطنه | الذي بقي محفورًا في قلبه وعقله 
ويقينه . لقد آن له أن يستريح من وعثاء السفر في 
المنافي . 

وأبى الفنان حيدر محمد حسينِ إلا أن يعزف 
قد دخل القلوب قبل العقولء وألقى الشاعر أحمد 
جميل قصيدة أضاءت دروب ومسارب إبداع الفقيد 
كما ألقى الأستاذ ياسر البراك» رئيس اتحاد الأدباء 
والكُثاب في المحافظة» كلمة تناول فيها تفاصيل 
استعادة نقل رفات الفقيد, وأضاف انه كنز من كنوز 
العراق» بل هو سفير حضارة انتقلت من هذه الأرض 
الى أوروباء ودعا الى إعادة رفات فرسان الكلمة 
والإبداع من أرض الغربة الى هذه التربة التي 
وغيره. 

كما استعرض الأستاذ طه سلمان جاسم مراحل 
حياة الفقيد الكبير, وذكر معلوضة بأن الاك شو 
وإن كان في ا تجا واء إلا أنه د لالات نشر 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

ثقافة الرسم بين شرائح المجتمعء والارتقاء 
بالذائقة الفنية لدى أكبر عدد ممكن من الناس . 

وكان مسك ختام الحفل كلمة الاستاذ زيدان 
حمود الذي رافق الفقيد في طفولته وصباه» 
وشبابه» وامتدت علاقته به لأكثر من خمسين سنة . 
فإن آذاننا تسمع صوته القادم من أعماق الذاكرة . 
نَم أيها الانسان في الثرى الذي شهد ولادات 
العظماء من أنبياء وقديسين» ويكفيك فخرًا أنك 
درحت في ملاعب الحب والعصطاءء ثم أغمضت 
إغماضتك الأخيرة في الغربة» لكن جدثك عانق هذا 
الوطن في آخر المطاف. 


21 


مدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
تقرير من الصحافة الالمانية 


إعداد: الفرزدق محمد الجاسم 


أقام الشاعر العراقي المغترب في 
ألمانيا(محمدالجاسم) معرضا [ " 
تشكيليا, تخليداً لشقيقه الراحل ا 
الفنان والشاعر أحمد الجاسم (أمير) 
الألمانية في قاعة FE‏ 
الرافدين الثقافي العراقي» التي 
ازدانت جدرانها بلوحات الفقيد الزيتية والمائية 
والتخطيطات» وذلك لمناسبة الذكرى العاشرة 
لرحيله» و افتتح المعرض الأستاذ مفيد الجزائري: 
وزير الثقافة العراقي. 
وقد أبن الوزير العراقي الفنان الراحل بكلمات 
كانت مزيجاً من بساطة البناء وعمق المشاعر 
الجادة» ولم ييخل بسكب آيات الإعجاب بالمبدع 
الراحلء مُبدياً سعادته في افتتاح هذه الاحتفالية 
المعئرة عن الوفاء لواحد من أبرز أعمدة الثقافة 
العراقية المعاصرة» الذين شكلت جهودُهم الإبداعية 
في خارج الوطن المعادل الموضوعي والمعالج الثرٌ 
للتردي والانحطاط الذي أصاب الثقافة العراقية في 
الداخل في عهد الطاغية صدامء نزيل الجحور النتنة. 
ووصف الأستاذ وزير الثقافة العراقي الفنانَ 
الراحل, بأنه: 
"فنان ن متميز بتمعنى الكلمة". 
ورغم أن الاثنين لم يلتقيا في 508 سوي 
د قليل من المرات في داره أو دور الأصدقاء. الا 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم ‏ 
ان الانطباع الذي تركه أحمد الجاسم (أمير) لدى 
العاشرة کون وخا ا لنا غا وللفن 
التشكيلي العراقي بشكل خاص". 


ووعد الأستاذ مفيد الجزائري الشاعرّ محمد 
الجاسم» شقيق الفنان الراحل وعائلته والحضورء 
بأن "ذكرى احمد ستبقى عطرة» وسيقام له 
معرضان كبيران في بغداد والناصرية". 1 
المانييا- 
دورتموند 20/5/2004 
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تخطيط بقلم الحبر - شاليه (فرنسا 1976) 


24 


مدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم . 
على هامش أريعينية الفتان التشكيلي أخمد أمير 

سات حول احا وال وان والكانيد [() 
كتابة: جمال حيدر 20( 
برلين ربيع العام 1994: مدينة 
غامضة تحت لغة رتبسة متثاقلة 
الخطىء بقايا الشتاء العالق على 
حواف تفصل المشهد يتناثر في 
رماد فاجعة الغياب. 
لم يعد ذلك البيت الصغير ما 

بلا من رئة الصمت: لا اتذكر 
تماهًا ماذا حدث, لا اتذكر سوى حسرة الأصدقاء 
ودموع توارت على عجل بعدما تركت بحرا من ركام 
في سماء ايامهم. 

غادرنا أحمد اميس خرح من كواليس مس يرح 

(شيللر) متها وهمس من بعيده "وداعا"اختفى 
بعد أن تركنا في ذهول الحدث. 


2() صحيفة بغداد - العدد 186 الصادر في 8 تموز1994. 

)0( جمال حيدر كاتبء عراقي, ولد في بغداد ودرس فيهاء غادد 
في النصف الثاني من عَقَد السبعينات إلى بيروت على أثر الهجمة 
التي تعرض لها المعارضون للديكتاتورية في العراق» ثم ل إلى 
أثيناء ودر وس فيها. حصل على شهادة الماجستير في العلوم 
السياسية: ويقيم حالنًا في لندن. أنتج جمال حيدر العديد من 
الأفلام الوثائقية, وأصدر عددًا من الدراسات والترجمات منها: 
(الصيف الأخير) 1997 بغداد.. (ملامح مدينة في ذاكرة الستينات) 
-2002 .. (الغجرء ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب) ‏ 2008 ..(حكايات 
مدن بين الهامش والمتن) ‏ 2013 ريتسوس.. الأعمال الكاملة ‏ 
الجزء الأول 2017. 
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اذن. . من يستطيع ان بحصي عدد الذين 
فقدناهمء أولئك الذين ركبوا أسفار الحلم وتركونا 
نكابد في ثنايا الانتظار. 
في المنفى عرفت أحمد أمير.. . في ثلاثة منافِ» 
كان حواره مع الزميل والصديق شريف الربيعي في 
مجلة E‏ ااي حوار ساخن وصورة 
باتجاهها. 
المأساة من جسد ا TÊ‏ . مشهد الأصدقاء 
يحتشد بالفواجع؛ وكأن أحمد أمير في رحيله, 
يستكمل عملاً عصياً على التصنيف والمراوغة. لطخ 

الأصدقاء الذ ين عزقوه مذ زمن بن کا 
لم يصلوا الى قرار نلك الجذوة التي انطفأت قبل 
أوانها. . جذوة مدتهم بالحب وارتبطت بذرات تراب 
الناصرية. لاشك بأن طفولته قد آرت فئى.مساز 
حياته بسشكل حاد وبلورت الشخصية التي عرفت 
فيما بعد. ورغم تباعد المسارات وتعدد المنتافي» 
ظل أميناً للذكريات الا اص ولغاية التفاصيل 
الصغيرة التي لامست طفولته 

أحمد أمير المولود في جنوب العراق» في ربوع 
عائلة مهووسة بالرسم والشعرء » يعرف إلهامه 
المباشر من ذلك المناج الأخذاذ. كان متعلقا بشعر 
انيد ورسوم شقيقه الآاكبر حيدر وشقيقته رملة» 
مما يجعلهم بنظره أرضيية الأكثر خصوبة» وبوصلة 
حلمه المتجهة صوب جهات الوطن . 
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مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
_ انصرف أحمد أمير الى عمله بخبرة ومتعة في 
آن ٠‏ مفتوناً بلعبة الأبعاد والألوان والأشكال. لعبة 
تقوم على درجة عالية من التيلور والإعداد. كان بعد 
د إعدادا محكماً. منصرفاً الى رسم عدد كبير 
فك | روف التحضيرية والتفصيلية» ثم ما يلنسث أن 
برسم لوحته» مرة وأحدة» في جلسة وأحدة» موفراً 
لها النضارة ذاتها الخاصة بالأعمال المرتجلة. ثم 
نعود الى اللوحة يشكلها من .جدسة: إضافات صبغيرة 
الى الشكل» وتغيير ملحوظ في الألوان ودرجاتها. 
وما يثير فعلاً في تجربة أحمد أمير يتعدى هذاء 
كونها إحدى أهم التجارب التشكيلية العراقية في 
المنفى: وهي بذلك تتقاطع مع غاوية المتلقي 
وتمنحه حقاً ملموساً في تشكيل معالم اللحمة 
الداخلية. كمن يزيح الغبار عن العيون قاصداً تمرينها 
خقسا: وتنمية علاقاتها مع الإبداع» وتأجيج أواضز 
توشجها مع الوعي الجمالي. 
السياسية المباشرة. لم تصب sd‏ الى الموض وعات 
السياسية» ورغم نتاجاته الأخيرة (جسور) 
المستوحاة من حسور العراق المهدّمة بفعل حرب 
في برنامج خاص بإحدى القنوات التلفزيونية 
الفدذهرة: ونميزت لوحاته برفعة روحية أشارت بقوة 
على د مَنَ حولهم: مش لی الخ روات الجلادين, 
الطغاة* وعتاة الشذوذ. 
بقيت حقيقة أحمد أمير نقطة انطلاق صوب 
الخيال» جاعلاً منها الدافع لفهم بواعث الانسان في 
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تلمس طرق التعبير بكل اشكاله. فكما ان الشعر 
ظل عنده بمثابة لغة متممة تعنى بالأفكار, فإن 
لوحاته تعد خشكا واضعها لفحمل متظفات جاه 
الفكرية والابداعية. نتاجاته الشعرية القليلة 
والبسيطة تميزت بقدرة كبيرة على التعبير اللوني 
الذي كان أحد اهم مواصفات اعماله التشكيلية. 

لوحات أحمد أمير غالباً ما تحوي علاقة حميمة 
مع الشعر. وشكلت لوحاته عبر أبعادها وألوانها 
وأشكالها حفنة من قصائد حركت فينا الانفعالات 
الأكثر تدفقاً وقوة. 

ومع هذا كله كان لا يميل الى استخدام الألوان 
الصارخة. الا قليلاً تاركاً الأشكال والتكوينات تأتي 
بصراخهاء مما ينتج نوعا من التوازن بين هدوء اللون 
الكتل اللونية: فرشيع في اللوحة التعتيم والاضاءة 
الامتلاء والفراغ. 

ET EC O EA E GE 
دوامة السؤال المُضني: "من سيوارى الراب‎ 
العراقي أجساد الذين غادروا على حين غرة» بعد أن‎ 
ملأوا الانتظار... وأولئك الذين سيغادرون بعد‎ 

"€ 

حين : 

من مزارع العنب في فرنسا الى اخد افضل 
عشرة رسامين في المسارح الأوروبية, ظطظل أحمد 
اقح ممتلناً بالعفوية والهدوء ولحظات الغموض 
الداخلي. أخلص للأرض التي أنجبته» ومنحها معنى 
عتبثقا من أصل الانتماء. كان يجني حصاد إخلاصه» 
حصاداً ەزو جا بلغة فنية فردانية مضاءة نوهج ذلك 
الانتماء. 


28 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم ر 

لم يكن أحمد امير في رسمه شاهدا حيادياً, 
لقد بلور صورة الفنان المبعثر للأسئلة المتناثرة في 
مساحات العمل الداخلية» متخذاً من الإنسان وكل ما 
يفضي الى عالمه» العمل الأكثر فعالية لمواجهة 
النفي والقمع والقهر وقسوة المنافي ووحشتها. 

أحمد أمير الذي كان العراق حاضراً في أعماله, 
جاعلاً من المنفى محطة عابرة لمراقبة الذات» رحل 
تاركا الأضدفاء مع وجع الدهشة ورو الوجع؛ 
للمحبة والوفاء. 

أقيمت أربعينية الفنان أحمد أمير في گاليري 
الكوفة - لندن, مساء يوم الاثنين 27/6/1994 
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الرحيل المبكر استذكارًا لفنان المدينة السمراء الراحلٌ أحمد الجاسم 
2( 
جواد المنتفجي ("") 
اج تی الحضور .. اخواني 
الفنانين 0 زملائي الأدباء.. ايها 
الأفاضل.. أيتها الفضليات: 
سلام الله عليكم جميعًا 

بالأمس احتفلنا بأول أيام الربيع.. 
يومًا كان زاهرًا بعطاياه: حاملا مع 
أنفاس صباحه ذكرى عطرة» ألا 
وهي ولادة نبينا المصطفى محمد 
(ص) خير الأنبياء والرسل» هذا بالإضافة إلى 


“() نص الكلمة التي ألقيت في افتتاح معرض المغفور له الفنان 
أحمد الجاسم) في قاعة المركز الثقافي / الناصرية للفترة 23-22 
/ 3 / 2008 . 
“"() جواد المشقجي ‏ (جواد ماري غودة المتفجي)ابن خالة 
الراحل أحمد الجاسم. كاتب صحافي وقاص ومدؤن. صاحب مسيرة 
في بواكير صباه . عاش حياته الوظيفية مد رسا لمادة الترنية 
الرياضية ومشرقًا اختصاصيًا لها فيما بعد . انَسَمَ إبداعه بحماسية 
ما كان يحلم أن يقدمه ضمن رؤيا تطوير EI RET‏ 
العام 1950 في الناصرية. حاصل على شهادة الدكتوراه في (إدارة 
الأعمال/تنمية بشرية) بدرجة امتيازء مع مرتىة شرف» عن 
الأكاديمية الدوليّة لعلوم الأسرة والمجتمع. حاصل على استشارية 
دولية في الهيئة الدولية للتحكيم بفوحب الشهادات المصدقة من 
وزارة الخارجية المصريّة. عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. 
عضو الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني . عضو المنظمة الدولية 
للثقافة العربية (قنلندا) من فئة الدرجة الأولى عضو اتحاد كتاب 
المسؤول الإعلامي ' في المركز الثقافي الإعلامي ‏ فرع ذي قار. 
مسؤول المكتب الإعلامي لمؤسسة الجماهير للثقافة والإعلام. 
توفي رحمه الله في النلاصرية في 6 شباط ۲۲ ۰ ءإنرَ مرض 
عضال. 
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احتفائنا بعيد الأم» والتي كان من واجبنا أن نكرم 
هذه المرأة الخالدة في عيدها الأغر.. 

واليوم. . وبجمعنا الميسارك هذا. . نحتفل 
بلحظات ربيعية أخرى: وهي تحمل بين ثنايا ساعاتها 
بشرى قدوم أخينا (أبي الفرزدق.. محمد الجاسم - 
الأمير) بعد أن تجشم عناء السفر إثر غيابه الذي 
دام عا طويلاً, وهو ينوء بين حجابات منفاه» وها هو 
الآن» وفي هذه اللحظات السعيدة» يحل ضيقًا عزيرًا 

وسط تكريم وحفاوة أبناء مدينته المعطاء (الناصرية 

- الفيحاء) المدينة التي لطالما نهضت بثقافاتها 
لها الس التي رها متها الطفاة. لتقف على 
طول قامتهاء شامخة كنخيلها الباسقء فاتحة 
ذراعيها لتستقبل أجد أبنائها المغتربين.. 

نعم لقد عاد (أبو الفرزدق) عاد ليذكرنا بتلك 
الرحلة الشاقة والصعبة» حيثما كنا نعيش ونلتم تحت 
سقف بيت. كان رمرًا للعطاء العراقي الث حتى 
صرنا نتسميه مدرسة (عيد الحسين الجاسم - 
الأمير) .. والده» ووالدنا حميقاء والذي لم ينفك 
طيلة سني حباته, إلا أن يعلمنا كيف نجمع شتات 
الغافية في أمدها طويل الأجل, ذلك الأمد الذي كان 
يوم ماء أو العثور على مفرداتها طبلة فترة طفولتنا 
وصباناء ولعلني أغالي الآن في القول بأننا غالبا ما 
كنا نجد بِضِعًا من ملامحها في تلك الوردات التي ما 
فتئت إلا أن تزهر على شفاهنا التي ظمئت كثيرًا 
تبعت نحافن الس تر والتى اخوت ما مها والى 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

الأبد, وفي أحايين كثيرة» وخصوصًا في تلك الليالي 
التي كان يلقي فيها أسماعنا ادنا الراحل 
انت فا E TEA‏ الف جور E E‏ العربية 
الفصحى إذ ذاك كان بموح في بالنا تواردٌ لكثير من 
الحكايات التي كانت تتوالد عبر قوافيها بسمفونية 
خالدة لتصبح كمقطوعة أذبية: أو لوحة فنية رائعة: 
أو ریا تكون قصة» وتارة تصيح قصيدة» كضربات 
قلبه المتوقدة بالحب والحنان» فمنذ نعومة اظفارناء 
وحيثما ترعرعنا على يد ذلك الأستاذ الجليل الزاخر 
بالشعر وشتى الفنون الأدبية, كان كل شيء يصح 
كبيرًا .. كان يصير رائعًا في صباحات مرت علينا 
بسكون .. لحظتها كانت (عصا رثّنا) تمسي 0 
عندما كان و ليعلمنا. وراو 


الواحد, 2 حصا ايه قم الدنيا التي كنا 
بكنفه» بالرغم من أن فتات رغيف الخبز كان 
من العسير الحصول عليه في شتى دهور ذلك الزمن 
الصهب . 
وانت حلم جا مل واكلشى صني ينا زأنا 
الفرزدق) كيف ابتدأنا مشوار سفر تلك الرحلة 
الشاقة من حياتنا .. حياتنا الحلوة والمرة في آن 
واحدء انطلاقا من ا السراي» وشارع 9 حبت 
كان (زيدان حمود - ومكسن الخفاجي -وقصي عد 
القديم, تھا کنا ونتقاسم حبات الأدب 
وهموم الفن» متزامنين بهمس مع كل مَنْ كان له 
وقع في حياتئنا .. مع (صديق الطفولة عدنان 
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الشاطئ - والممثل أمير داود الدراجي- والأديب 
داود أمين - والشاعر خالد صبر - والرسام فؤاد 
جهاد بصييّص - والشاعر على ماضي - والممثئل 
على بصيص - والممثلة القديرة خديجة منخي - 
والقاص علي السباعي - والشاعر الراحل قيس 
لفته مراد).. مرورًا ب (سبع إبكار في الاعظمية) . 
ثم إلى مدينة الرشاد في أطراف بغدات ليستقر بنا 
المقام أخيرًا في حي الأمين/2: حيثما رتب الزمن 
وداعنا من هناك لنفترق على غير ميعاد بعد أن رحل 
عنا (أحمد الجاسم - الأمير) ثم توفي غريبًا في 
غربته . 

وهكذا تخدمنا الصدف. لنحظى بلقاء ابن خالتنا 
المرحوم الشاعر والأديب الدكتور (محسن اطيمش) 
والذي تعلمنا منه خلال تلك الحقبة: كيفية اقتنائنا 
لأجنحة الألفة والمحبة, لنحلق بعيدًا في أجواء الأدب 
في تلك العوالم السحرية عبر متوالية أدبية قل 
الأصير) أخونا وكا في الفن والإبداع الفنان 
العالمي (حيدر الجاسم - الأمير) الذي كانت» وما 
تزال» لمساته على اللوحات التي تركها خلفه تذهل 
الدنيا بعدما توزعت بشكلها العفوي على شتى 
متاحف .ومغارض العالم: ثم ثاتي تفده (زرملة الاسم 
= الأمير) وهي إحدى حبات و تلك المدرسة» 
والتي تتجول الآن بلوحاتها بين فنارات ومعارض 
مدن الغربة .. 

وها أنت يا (أبا الفرزدق) جئتنا اليوم حاملًا لنا 
ما جادت به تلك النفس الزكية الطاهرة» روح فقيدنا 
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(أحمد الجاسم - الأمير) .. نصفي الآخر .. مهد 
طفولتي .. لتذكرنا بدا حالف که شات ااا 
خطته نا أنامل ذلك الفنان السومري السحرية, 
والمأسوف على شبابه» ما أنتجه من إبداع وفكر في 
الفن والشعر والقصة» والذي شهدت له أروقة 
معارض فرنساء واحتفت بنتاجاته مسارح ألمانيا . 

نعم يا (أبا الفرزدق) هكذا كانت رحلتنا الشاقة. 
والتي لا تزال عجلتها تدور لتستمر بمسيرتهاء فلك 
كل الشكر لهذا الأثر العظيم والأعمق الذي أثّر في 
حياتي لأخذ طريقي في الأدب والبحث متأثرًا بأخلاق 
تلك المدرسة التي تخرجت فيهاء مدرسة (عبد 
الحسين الجاسم - الأمير). 

شكرٌ معطرٌ بأسمى آيات الحب والعرفان 
للمركز الثقافي في الناصرية» الذي فتح لنا أبوابه 
وليتيح لنا أيضًا الفرصة للاطلاع على ما خلقه إبداع 
المغفور له (أحمد الجاسم - الأمير) طيلة العقود 
الثلاثة المنصرمة . 
شكرا للربيع الذي جئتنا به يا (أبا الفرزدق) والذي 
لطالما حلمنا بقدومه .. 

مرة أخرى مرحمًا بك لتحل ربيعًا آخرن وأنت 
تزين بردي أهوار وبساتين وضفاف الفرات المعطاء 
بلوحات (أحمد الجاسم - الأمير) الناصرية الثرة 
بمدعيها بدءًا ب (كمال سبتي - وعقيل علي) ..فأنت 
أعلم مني يا (أبا الفرزدق) بذلك الألق الوصّاء الذي 
حفل به هؤلاء العباقرة من الأدباء» والذين ماتوا 
ودفنوا في غربتهم بعيدًا عن مدينتهم» وهم ل يروا 
فضاءاته متخمة بالسواد. وكما استشهد بك صديق 
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طفولتك بالأمس .. حبيثنا الساكن في غربته الآن 
(عدنان الشاطئ) على (موقع الناصرية نت) حينما 
أعلن ومن هناك أن منطقة (الإسكان القديمة) كانت 
إحدى بوابات الفن والإبداع لمدينة الناصرية الزاخرة 
منذ الأزل بصروحها الثقافية والأدبية, تلك الرقعة 
من هذا العالم الم والتي عكت بمبدعيهاء بعد 
أن أنجبت الكثير منا 
فة إفدى وخللت سول اننا السسومرى 

الرائع جذَّاء بعد أن أتحفتنا بما جالت به سيرة (أحمد 
الجاسم - الأمير) الفنية والأدبية .ونقول لك أخيرًا 
على :كير الرسل والأسياء - لبخرين مدينتنا الا فة 
الفبحاء.. فتنهصض من جديد :. 
شكرًا لمن حضر هذا العرس الخالد .. 

والسلام عليكم 


انك دلا 


ات | مد 8 7 


جواد المنتفجي - أحمد الجاسم (الناصرية 1967) 
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مَرَثَيَّة متاخرة 
حبيب النايف (۶*) 
بأصابع التأمُلٍ 
يمسدٌ الفكرة ` 
سفوح ذهنه 
بقتفى أثرَ خباله 


re الألفةٌ‎ 


على الدفاتر المدرسية, 
حين يخط الحروف 
على سطورها 


27() حبيب النايف ‏ شاعر قآدنب: وصحافي»ء وقانوني» تولد 
الناصرية /العراق .1١9071‏ 

له نتاجات مطبوعة» حملت تجربة شاعر يحلم ليكون لونًا لنص 
العراقيين) عضو (الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين) 
عضو (نقابة المحامين العراقيين) عضو (اتحاد الحقوقيين 
العراقيين) عضو (اتحاد الأدباء والكتاب في العراق) .طيِعَت له ست 
مجموعات شعرية في بغداد ودمشق.وله سیع م مجموعات شعرية 
أخرى جاهزة تنتظر الطبع. 
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وهي تبتسم منتشية 
بانتمائها لعاليه الطفولي . 


غيلاث تضاريس حياته, 
المراحل المتسارعةٌ 
تحتسي رحيق اليقظة . 
الغيمةٌ a‏ عد 


شرنقتهاء ‏ 
تهطلة اا ا البور 
تروي شقوقها 
المختفية بين المواسم 
لتزهرّ أيامُه بالمسرات . 
يعْدْ الخطى باتجاه حلمه» 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 


بها المزهوٌ بالجمال 
فرائّكَ المنساث 


بانتظا ر رجوعك» 
لم يعلم بأنّ الولد السومري المتمڈد 
سيعود رفا 
تحملة ET‏ 
على أنغام ترنيمة الوداغ 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
عاشق (الى: أحمد الجاسم) 


شعر: حسن مرجاٍ 3( 
يُحِبّ مقاهي الظهيرَة 
ويقضي العشيّة مستلقيًا 


ذاكرًا حافْةَ ة الجر 


مر 
فرت 5 طفلا. . 0 


,3 ى م لا 9 


م للزوايا الغريبَة 
دم للوجوه الرهيتة .. وجْهة 
و - التي ا 


3آغ)) حسن مرجان - طبيب وشاعر ومفكر يساري عراقي»من مواليد 
الناصرية في العراق 3كان صديفا حميما للراحل أحمد 
مواقفه الوطنية الرافضة للديكتاتورية» م ع وزوجته في العام 
5. 
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مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
KEES‏ هَ بالك طايا 
0 صَبيّةَ 
ا و ينقت ار 


ندر دا يسا 
أنا HEE E‏ 
جين ياتي الي 


أقولٌ: ولادَةٌ 
الناصرية ‏ 11نيسان1975 
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577 تيلا بالعشق ونام ... (في رثاء أحمد الجاسم) 


شعر: حسين الموسوي (*"*) 
بعد أن سألته مازحًا: إذا ere‏ 
الموت يومًاء ماذا عن أعمالك؟؟ 
أجاب: ‏ أعمالي أنت تعرف كيف 
تحفظهاء وتتصرف بهاء ولدى 
تدكارات من غائب طعمة فرمان, 
أحمد افر وذكريات غاتئب طعمة فقرمان: قبل 
الموت وبعده). 
من زمن السوفييت ” 
تحكي علبتُها للأخرى زمنَ الموث 

زمن الياقوتٍ ولوئًا أخضز 

زمن الورد ورائحة العنبر 

زم اللاوردي ولا أخضز 
زمن at‏ 


4() حسين الموسوي ‏ شاعر وفنان عراقي ومُعارض يساري ضد 
الديكتاتورية في بلاده. يعيش في الغاصهة الألمانية برلينة مفد 
أواسط السبعينات. عضو مؤسس لنادي الرافدين الثقافي 
العراقي. عضو (لجنة أحمد)التي من أعضائها من داخل ألمانياء 
الفنان ناصر خزعلء والفنان الراحل منصور البكريء والأديب 
الراحل الدكتور مجيد القيسي ا و هذه اللجنة على عاتقها جمع 
تراث المرحوم أحمد الجاسم» وأشرفت على تشييعه ودفن جثمانه 
الطاهر في مقبرة (گاتوف) شرق برلين» وإقامة مجلس العزاء 
لروحه الطيبة. في نادي الرافدين الثقافي العراقي. 
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مداد الأكارم في رثاء خود الخاسد 
أعلاة سبرابٌ اللونِ 
وأسفلَةٌ تابوت 


إن اللونَ الصافي في العتمة كالياقوث 
لا أحدٌ يعرَقُةٌ ع 


.. وينام 

ترك الورة. وروح ا 
وحزن لايام 

صلی تملا بالعشق ونام 


برلين 22 مايس 2009 


02 


مداد الأكارم في رناء أحمد الجاسم 
الصديق أحمد الجاسم (الأمير) (135) 


بقلم: د. حسين الهنداوي(“) 
صدفة: ذلك الذي حصل ريا 
في صيف العام 1976. كان 
الليل. والليل تر ود هر 
جيوشنا الفاتحة عند أبوابهاء ب ثم عادت لتصيع مروا 
آخر قطار بربطها با ريس, الانتظار شه المطلق. 
الزاوية المترحلة التي تعرضها صداقة عراقية أو 
اخرى نادرة وآمينة في ان. 

“() مقال منشور في موقع الحوار المتمدن-العدد: 840 - 2004 / 
5 21 - 8 المحور: الأدب والفن. 


“() د. حسين الهنداوي ‏ من مواليد مدينة الهندية في العراق في 
العام 1947 . شاعر وأديب» وكاتب متخصص في الفليسفة 
الهيغلية»حاصل على بكالوريوس في الفلسفة من كلية الآداب 
جامعة بغدادء العراق,. دكتوراه في الفلسفة بدرجة شرف (بإشراف 
البروفيسور جاك دونت) من جامعة بواتيه (1987) Ta‏ رئيس 
الفا والأدبية ااا منشور معظيها في EE‏ 
ومجلات رئيسة: أهمّها «الاغتراب الأدبي» و«نزوى» وصحيفة 
«الحياة» و«دراسات شرقية» و«الصباح» و«الصباح الجديد» 
و«الحكمة" إضافة إلى مجلة «أصوات» التي أسسها هو مع أدباء 
وفنانين عراقيين آخرين في فرنساء منهم الفنان والشاعر الراحل 
أحمد الجاسم(أمير) في العام 1976. خبير ومستشار دولي معتمد 
لدى الأمم المتحدة, وموؤوسس ورئيس. أول مفوضية عليا مستقلة 
للانتخابات في العراق في 31 /5/ 2004 . 
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دة الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
حديث ا الذي تلكست سقفاً لديه تلك اللبلة؛ 
من جديد وعلى مضض في الواقع.ء لتكرر ثقل 
وجودي على بيته» وخاصة أن صديقته الفرنسية 
التي لم تبخل بجهد في مساعدتناء كانت ستدفع 
مفردات التحية. 

. كان الطارقان شابَيْن لم أعرفهما من قبل 
أبداًء يستفهمان منه كني »ه حاملين قصاصة ورق كنت 
عليها فاضل عباس هادي بحروف كبيرة: " 
كاظم وأجمحد من ملح أرضنا الأولى, وأرجو أن 
توليّهما ما يتيسر من الاهتمام في رحلتهما الأولى 
الى ما بدو المجهول". تأملت الورقة بترحبب» 
سابقته حبرتي » وصمت حالي يقول: "فاضل لا 
يرسل أحداً عبثاً لكن, ألا يعرف سلفاً ضيق الحال!". 
يفعله في استضافة أحد في تلك اللحظة؟ ٠‏ وكما 
لو أنه أدرك حيرتي» سارع الصديق صاحب الدار الى 
دعوة الغريبين للجلوس بسخاء, طمأنهما تَهاهنا 
فدخلا يسبقهما حرج مَنْ لم يكن يأمل أن يجد نفسه 
في ذلك المشهد. كاظم جهادء الأطول بينهماء قدم 
نفسه كشاعر واسترسل في حديث مبعثر عن 
الهموم. الثاني الذي ظل متواربًا خلف زميله أمام 
الباب, كان يؤالف بدقة فنان بين البساطة 
والسكوت والخطوة الحذرة ويحمل اسما ثلائيًا هو: 
أحمد الجاسم الأمير. . 

ومتمددین على أرضية حجرة شىه عارية» رحنا 
دون أن ندري نحفرء أحمد وأناء صداقة لم يكن اي 
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متا يتخيّل لحظة انها ستجتاز تلك المسافة الطويلة 

في اليوم التالي. وبعد وجبة من الخبز الدافئ, 
ساحة المدينة, کنا نحن الثلاثةء نجتاز الا 
أو بالأخرى وافيء هر EET‏ باجو eee‏ 
قاطفي عنب بأجر زهيد.ء لكننا لم نكن نحلم به في 
تلك اللحظة. في اليوم التالي رحنا "بمتعة" كما قال 
لنا صاحب الحقل يومًاء ننقل سلاله الكبيرة على 
اوور ناء حالصا هي من ملء الواحدة مها يمالا 

كنت الوحيد بين الثلاثة من يستطيع آنذاك أن 
ر الحقل وقاطف فزني فوضوي التحق بناء 
وكذلك عائلة المزارع التي سرعان ما أظهرت حيالنا 
مودة كبيرة نلم يكن مصدرها ما نبذله من جهد 
عضلي فقط, إنما أيضا لأننا صرنا نخلق على منضدة 
الطعام الجماعي جوًَّا من البهجة والاثارة» لا يخلو 

من الغرابة والبراءة, كان كاظم قلبها النابضء فيما 
RR‏ ,والالفة شا 2 لم9 ]| الس كم الذي لا 
تفهم جُمَلَهُ القليلة إلا بعد جهد. 

وهذه الحال ستتكرر الى ما لانهاية في مزارع 
أخرى عملنا فيها معا فيما بعد قاطفي عنب أو 
تفاح. قبيتما اجنذيت جارينين كاظم سشريعا: وكان 
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الحقول re‏ الغرفة e‏ و قوفت ل 
أن لأحمد غير الرسم؛ موهبةً عالية في تعلم اللغة 
في زحفنا بين عناقيد الكروم لقطفها: نيدن مقا 
ودون تنافس أيدّاء ببعض أغان تحمل عطر عراق 
صار يتجرد في أرواحنا كما لو انه غدا محض طيف.. 

في بواتيه» خلال فترات الدراسشة التي لم تكن 
بين أفضل نظرائنا فيهاء تشاركناء الى جانب 
الصداقة» في هموم ثقافية ويسارية كانت داتئمّا بلا 
مقايضات ولا أطر, وصافية الى حد بتعيده لم تعكرها 
منغصات عوز مالي شىه مدقع» ونمائم زملاء ليسوا 
حميعقًا جديرين بتلك العلاقة. فقد ربطتنا نشوة 
توافق فطري ومدهش سيغدو كما لو كان تابتا مع 
مرور الوقت. و الفضل كله في ذلك يعود لأحمد 
الذي صار» بحبوية يومية صامتة» لكن حاضرة في 
الاشياء الجميلة خاصة: لولبًا في تلك الجماعة الشابة 
الضئيلة التي شكلناها وزعمنا بيقين غريب انها رمز 
ثقافة عراقية أفرطت العصابات البعثية في طعنها 
من الأمام والخلف. ولقد نجحناء ولا نعرف كيف ان 
نجعل من تلك العاصمة الاقطاعية العريقة, "القلعة" 
الوحيدة في العالم ربما التي لم يفتحها البعثيون 
حتى في ذروة عصرهم "الذهبي" ذاك في النصف 
الثاني من ا 

نشد كانت المحمة شاملة ودموية على أي 
رافض لهم في جميع انحاء العراق وخارجه أيضاء 
بفضل ثروات نقط باذخة هبطت كما لو أنها من 
السماءء وإنهاؤهم الحركة الكردية المسلحة عبر 
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صفقة مع إيران الشاهنشاهية آنذاك وواشنطن» 
التي كنا نسميها الإمبريالية الأمريكية عادة, 
وسمسرة سو فييتية سابقت السمسرات الإمبريالية 
الأخرى بنذالاتهاء وخدمات حجبهة» ستظل مخجلة أبداًء 
أقدم عليها الجناح التابع لموسكو آنذاك في الحزب 
الشيوعي العراقي 
الشجاعة والجرأة أيضا كانتا من خصال أحمد 
أمير» لكنهما شجاعة وجرأة تقطنان الروح بعيدًا عن 
أية صنعة أو عضلات» وصافيتان كالحرية الداخلية 
العميقة التي تماهت مع ذاته لتبدو كما لوانها 
الفوضصى. وأحمد كان فوضويًا زاهدًا بالمعنى غير 
المُعَلّب للكلمة. وفي الفن كانت تلك الفوضوية 
هنا غربته د الاصدقاءء, وحتى النساء. وأيضًا 
معظم الأماكن: خاصة برلين وقبلها باريس وقبلهما 
بغداد» وغيرها من عواصم الضوء قاتل الحياة. 
الأكاديمية دون أن يدخل مدرسة قط . هذا ما عرفته 
في الأيام الأولى من معرفتي بأحمد الجاسمء الذي 
كان يحب أن ينادى ب "احمد" من قبل أصدقائه 
المقزبين: وى "أمير" من قبل التساء والآخرين: إلا 
ان معرضَ رسوم للاحتجاج على القمع في العراق 
اقامه في بواتيه مع صديفقيه علي فنجان وحيدر 
الهلالي في مطلع العام 1977» كشف عن جوانب 
أخرى من هيأته التشكيلية التي بدت ناضجة أصلاء 
السيايعي بل الموضوع د نفكسه کان بحد ذاته رمز 
ذلك النضجء إضافة الى الشهادة الأخرى والمهمة 
من ذلك ال رك وهي ان هذا الفنان الذي لم 
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يتجاوز العشرين من العمر إلا بقليل» كان قد أسس 
لنفسه سلفًا موقفًا علننًا ثابتًا من نظام القهر في 
العراق» وهو الموقف نفسه الذي دفعه ربما ويافعًا 
الى مغامرة الهجرة. رغم المحبة, وأي محبة! التي 
الحسين الجاسنم: الذي لم يكن فقط افصح متحدث 
عرفته مدينة الناصرية» كما كتب أحد حر الأصدقاءء 
وشخصية أدسة قوية تعرصت للكثير من المضايقات 
والاضطهاد من قبل الأنظمة المتعاقبة بسبب 
قصائده النقدية التي كانت تلقى في الاجتماعات 
والمناسبات العامة. إنما كان الأب أيضًا وخصوصًًا 
صديقًا كبيرًا للفن وللفن التشكيلي بالذات» حيث 
بذل كل جهد لدفع أبنائه وبناته الى اعتناق حبه» 
ونجح فعلا في ذلك. 

لكن أحمد كان, بلا شك كما يبدو النقطة 
الأكثر نيضًا وأنيئًا في القلبينء الفني والطبيعي 
للأب. ولهذا ربما كان أحمد مصدر سروره الأعظم 
وهمّه الأعظم في آن. وهذا على أية حال ما تجهش 
به قصيدة كتبها الأب لأبنه جاء فيها: 
أعطيتُةٌ القلبَ لم أطلتٌ مقايضة ... سوى ابتغائي 
أن يهوى كما أهوى 
وها اا موحش بتي على إذَا. . من المقتسامر 
أمسى مُفَفِراً حُلوا 
عذرث مَنْ لَمْ الد أن راح يَبْهَثُني... ما بال فَلْدَهُ 
كَبْدي صارَ لي بَلوى؟ 

هذه القصيدة التي كان أحمد يضعها حتى 
لحظة رحيله بمواجهة رأس سريره» كانت بداية ذلك 
الألم السري الذي صان ET‏ ويمور اعصق فأعمق 
في جذور روح لم تلبث ان تعرضت للافتراس حين 
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وقعَ نبأ كصاعقة حاملا للابن في باريس وفاة الوالد 
الكريم في العراق كمدًا على فراق العديد من الاحبة 
بين لائذ بغربة شىه أبدية, ومقتول في حر ب هه بذل 
الأب كل حياته يحض على رفضها. 

فرنساء فبعد فر الاحتجاج السياسي في بواتيه؛ 
انهمك أحمد في إنتاج عدد كبير جد من الرهنوم: 
لكثاب وني كغائب طعمة RET RE‏ 
وكيد الرحمن منيف» وأخرى هي مجموعات أدبية 

ؤلفين اكثر شبابًاء وثالثة لمؤلفين لم يسمع بهم 

أحدٌ احياناء أو لم طبع مخطوطاتهم أبدّاء وكذلك 
أغلفتها التي أعدّها أحمد أمير. ولم أعرف فنانًا 
موزعة لدى اصدقاء واشخاص لا يعرفهم أحيانا إلا 
من لقاء عابر. بعضُ من أهم أعماله صادرها صديق 
أودعها 7 أو معر ص ائتتمنه عليها. كما كان يقدم 
رسومه لكل من يظهر إعجابًا بها.. والحال انها كانت 
كلها مثار إعجاب هذا أو ذاك. . مرة» قبل عامين من 
وفاته, عرض علي ان أنتقي عدة لوحات حديتة من 
اف تح اه ذاك, معتبرًا ان الفنان قد د بواج 
جاجة لها في إقامة معرض طارئ, أو المشاركة في 
لأنني لا أمتلك من أعماله إلا بضعة تخطيطات 
قديمة» تعود الى تجربتنا المشتركة في إصدار مجلة 
"أصوات" قبل ربع قرن. 


49 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

لقد بذل أحمد أمير جهدًا كبيرًا وخاصًا في خلق 
مجلة "أصوات" التي زأت النور في العام 7 
كأول مجلة عراقية ثقافية معارضة» وبالأسماء 
الصريحة الكتابها الرئيسين» حيث بجهده فقط» خرح 
العدد الأول على تلك الهيئة المجددة. فمصشم 
المجلة هوه وله تصميم لوحة غلاف» أرادها معدنية؟؛ 
لكتها لم تنفد شخبب اتعدام الفال؛ ول خطلوظط 
المجلة الخارجية والداخلية» وهو أيضًا راسم اللوحات 
الداخلية والتخطيطات في تلك المجلة المطبوعة 
صفحاتها المائة على آلة كاتبةء كانت بعض قطعها 
الأولى أحيانا آنذاق. وله أيضا 0 أغلفة العددبئ 
السابع والثاني عشر في فترات لاحقةء كان فيها 
أحد الأسماء العراقية الأشهر في عالم الفن 
التشكيلي المعاصر. فللنشر في تلك المجلة 
المحاصرةء بسبب الحسد أو عقلية العشائر أحياناء 
والقصائد.. نعم القصائد لأن أحمد أمير كان أيضًا 
شاعرًا مبدعًا ومجدّدا وإن لم يزعم ذلك وإن لم 
ينشر الا القليل جداء وإن لم يكتب الشعر على 
الدوام.. 

وهنا هي عشرات قصائد تركها يبن أوراقه: 
وصضم مختارات منها كتاب واحد لحد الآن, لا تترك أي 
شك e‏ انبثاقها من أرض جمالية وطيبة الخصب 
ن بين التشكيل الفني والكلام. وأيضّاء مهدو خال نادرة 
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على محاولة صياغة تأملات عن تجربته الذاتية وعن 
رؤاه المختلفة والحرة تمامًا. حول قضايا تهم الفن 
والرسم خاصة, بعيدًا عن تقليعات التيارات 
المدرسية الصريحة أو المقنعة. 

ترك أحمد فرنسا في العام 1979 7 المانياء 
رسم أول الأمرء ثم كرسام أول في العام 4 إلا 
أنه ظل يقيم معارض شخصية ومشتركة بين الحين 
والآخر ودون حماس » فيما تموء سمت لقاءاتنا 
وتباعدت أحاديثناء ول تكن الرسائل بيننا لتحمل 
سوى عبارات المحبة: وهذه خاطفة بطبعها عندما 
تكون حقيقية وق 
إلا انها لم 0 Fe‏ اه والقرص على ريا 
لمهاجرٍ منفيٌ مثله, كما آنه لم متردد من ركوب ای 
طريق ينبجس أفافة. فهذا الفنان الكبير المولود في 
التشكيلي في بلده منذ العاشرة من العمرء والمقيم 
أول معرض لأعماله المائية وهو في الثانية عشرة» 
والحاصل على الجائزة الأولى للأعمال الفنية في 
الناصرية وهو في الثالنة عشرة» والعضو المؤيسس 
لكاليري 75 في البصرة» وهو في الواحدة 
والعشرين» كما نبغ أيضًا في الغرية» و ذلك عند 

شيحه بين ندرة من الفنانين الألمان» ومن قبل 

الخبراء الألمان بالذات, اندر الاجر فى سد 
الديكور المسرحيء وليكون في العام 1984 بين 
أوائل الحاصلين على هذه الشهادة في تلك البلاد. 
وتقول الرسالة التي رفعتها الإدارة العامة للمسارح 
فى :مزل العريسة انذاك "انه افصضل جرد 
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EE‏ الدورة الأولى" . وهي شهادة سمحت له 
بالإشراف على تدريب عشرات الفنانين الألمان في 
هذا المجال. 

وفي العام 1985 اختير كواحد من أفضل 
عشرة رسامين, للمسرح في اقروتاء وفي العام 
6 رسخ لتسلم مسؤولية صالة الرسم في دار 
الأوبرا الوطنية في العاصمة الألمانية بون إلا أنه 
وف ا في لله هنا کی ريل لا ا 
6مايو 1994ء وهو لم يكمل الثانية والأربعين من 
العمر بعد لكن أحمد أنجز في حياته القصيرة ما لا 
ينحرزرهة غيره من الفنانين العرب الكبار في سنوات 
مضاعفة. وكان سعيدًا ومتفاتلاء حتى لحظة غيابه 
المباغتة. والتي لم يكن ينتظرها أبدًا. 

وفي الواقع, أظهر الفنان بعض التباطو في 
الانتاج الشخصي خلال الفترة ما بين العامين 1987 
فى الورسة الخس ر خي الذي كالعمل الصحفي 
بالنسبة للكاتب» يسرق الطاقة والأفكار ومزاج 
المغامرة والإغواءات الحميمة الأخرى» وكان ثانيًا 
بسبب فكرة غمرت عقله من الجهات كلهاء تقول 
بعدم ضرورة إقامة المعارض» بل عدم ضرورة 
الرسمء اذا لم يكن لدی الفنان جديد حقًا يرسمه أو 
يعرضه. وهو تحديدًا "اللوحة اللوحة" التي هي العمر 
كله والتي كان يحلم أن يضيف من خلالها شيئاً 
للفن التشكيلي إجمالاء اذ ليس الفن التشكيلي 
العراقي ما كان يريد التحدد بإطاره. 
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لوحة واحدة هي الهمدف الأسمى في نظره» 
ولش معرَصًا يضم عشرات: اللوخات الأخقرى 
المكررة» والتي هي محض حشور لم تعد القضية 
الجوهرية تكرار تجربة أو نيل شهرة أو جذب إعجاب 
آخرين, إنما الفن التشكيلي لذاته وبذاته. حتى 
النجاح الكبير الذي حققته لوحات معرضه (جسور) 
العراقية المدمرة في (عاصفة الصحراء) الأمريكية, 
وعرض التلفزيون الألماني فيلمًا عنه» لم يغير لديه 
هجر الجمل الغني التجريبي في الوقت نفسه. في 
أحاديثناء خلال زيارة قصيرة لي إلى برلين مطلع 
العام 1994, أكد لي بحضور العزيزين حميد 
فنية جديدة وعديدة: من نتيا تنفيذ تشاحة عامة: 
وتمثال ضخم بعنوان "المناجل" كان قد فاز في 
مسابقة أقامتها العاصمة الألمانية العائدة برلين. 

وقبل أيام من وفاته» طلب مني أن ابحث له 
عن مطبعة لطباعة دليل معرض رسم كان عازمًا 
على إقامته في العام نفسه في برلين, وقد اتصلنا 
بالفعل من أجل ذلك بمطبعة عربية في لندن, وكان 
في متتصف تموز العام 4 صمن فعالية لجمعية 
الفنانين العراقيين في بريطانياء كان قد أرسل 
موافقته سلقًا على المشاركة فيهاء ؛ ووضع حتى 
برنامج الزيارة. 

بالطبع لا أجرؤ علي إصدار تقويم وافٍ لأعماله 
القنية, لأنني لا أمتلك تأهيلا في هذا المجال, لكن 
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وتخطيطات مقتناة يكفي بحد ذاته للدلالة على ثراءِ 


بشكل دقيق, فلوحاته التشكيلية ة 
ومجهولة العناوين بمعظمهاء كما إنه لم يترك 
مقابلاتٍ صحفية كثيرة حول فنه» حيث كان يتههرب 


من المقابلات الصحفية, أو يحاول تقديمها مختزلة 
جدًا عندما يضطر الى ذلك. وعن معارضه لم يطلب 
أحمة من أحد أن يكتب: بها فيهم أضحابه الأكثر قرعا 
من النقد والنشر والصحافة:, إلا إنه كان يشعر 
ا ا ا TRT‏ 
كالتناهي أو حب الظه ور eg‏ مجرد PFT‏ 
بالنفس, باستثناء تأكيده أن أباه وأخاه حيدر كانا 
اساتذته الأوائل: مرسلًا صورته صبئًا على شكل 
كارت بريدي وهو منهمك في الرسم. وكل ما 
استطعت ان اعرفه عن تلك المسيرة الفنية» 
وصلني من خلال متابعة مشاريعه مباشرة:؛ أو من 
خلال متابعة الأصدقاء لها أو من دليل معرض 

أما هو فلم 0 بين أورافه إلا بعصها: بها 
وعشوائيًا بين التخطيطات. وفي الشعر أيضاء لم 
يتوقف أحمد عن الكتابة, وآخر قصيدة له أملاها على 
عبر الهاتف: قبل أيام من وفاته» كانت بعنوان (صبر 
الشجرة). 
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قصيدة (دوارةٌ الرياح).. الى (أحمد اهيدا 7( 

شعر: حسين عبد اللطيف(153) 
الرياحُ التي من مراكش قادمة 
دخلث منزلي 

 لاقتربلاو‎ 

دَهَبٌ العائلة 
كانَ سرب اللقالق أخضر 
نشوان.. تحت القمز 


وتقود ڈ خُطانا ` 


نحن _ قد نر تضي -- مرّة: 


77() من ديوان (نارٌ القطرب) الصادر عن دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء أواخر العام 1994. 

)( حسين عبد اللطيف - شاعر وتربوي عراقي من مواليد العام 
5 تمتد تجربته الشعرية إلى أكثر من أربعين سنةء أصدر 
خلالها خمسة دواوين شعرية: : الأول هو "على الطرقات أرقب 
المارة" - وزارة الاعلام - بغداد 1977. والديوان الثاني "تار 
القطرب" - وزارة الاعلام - بغداد - 1995. والديوان الثالث "لم 
يعد يجدي النظر" - دار الجمل - ألمانيا - 2005:(تصميم الغلاف 
الأول صورة لوحة زيتية للراحل أحمد الجاسم). والديوان الرابع 
کان بعنوان أ تو من اور' ' (المكرّرسة لرناء صديفقه الحميم 
المرحوم أحمد الجاسم (أمير) - دار الينابيع - دمشق -2010. 
والديوان الخامس کان بعنوان ٠‏ بين آونة وأخرى لقي علينا 
البرق بلقالقَ ميِّنَةٍ " - وزارة الثقافة - بغداد - 2012. وله أيضا 
مجموعة من المقالات. شغل منصب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب 
في البصرة قبل العام 3 وكذلك شغل مسؤوليات عديدة في 
الاتحاد. وتوفي رحمه الله في البصرة في العام 2014 قر مرضل 
عضال. 
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أو ماتجيءُ به الذكرياث 
من هوانا 
یا ريات السنين 
ما الذي جَئْتنا تحملين 
العقيق الكريم 
الرُمُردَ والتزمالين؟ 


يا 19 السنين ‏ 


وأتلفَ حالي الضعيفٌ السفز 


في خفوت المغارب 
تمضي القطارات بي» متلاحقَة كالقطا. . غادية 
الرفاعي: 
صدى أَغبيَة 
E‏ ا 
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وهي ذي الشطرَ 


خنجرٌ .. وجباء .. و بر 
"وأنا - ميٽ - واريد ا ل" 
al TT‏ 
539 حفرةٌ في الشفق 
ا يوم هو السبت..؟ 
إن الثلاناء بوم ا 
إثرى نلتقي!! 
ام تلود يدي. 
تبحث الآن عن يدك النائيَة 
ا ت آذ أن 7 
و الود بنفسيّ ي 


مِنْ وطأةٍ العاطقة 
لا ار البابَ أو فرجة الزاويّة 
لا أرى المنظرّ الجانبيٌ 


أيها الساحرٌ المغربيّ 
تشربٌ الحنطةٌ الذه 


مِنْ يديك! 
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مسین عبر اللطيف 


قصائد مختارة 


متشورات الجمل 


لوحة الغلاف: أحمد الجاسم 
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کلام عاد جدا: امير من أ 9( 


حيدر المحسن(°) 

كأنّ الحظ أل ظهره للشاعر, 

الأول وب الأخيرء لم يكف 

عن ترديد عبارات تخص اليأس, 

أضاف إليها من روح اللّغة 

المحكيّة شيئاً صارت فيه واقعيّة 

أكثرء وهذه إرادة حسين عبد 

اللطيف في توكيد شرح بؤوس بلده» وقد ادار له 

الحظ وجهه: 

"الجهودء كلهاء باطلة» تقريبًا / وابنة الندم" 

"وإن ما عرفته للت / هو عين ما عرفته أمس / أو ما 

ساعرفه غدّا" 

"لا يسعف الوقت / ودائماً لا تسنح الفرص" 

"إن أساي سيطول كحبل لا نهاية لے" 

"ليد rs‏ أسلمتنا يد الانتظار" 

الفنان أحمد TEE‏ (الذي , يسمى في ألمانيا أحمد 

أمير (81018 0 )AHM٤‏ وأسمى الديوان باسمه: "أميرٌ 
من أور". ويرتفع القنوط لدى القارئ إلى أعلى 

مكان في سماء الشعر عندما يشاهد هذه اللّوحة: 


7 () جريدة المدى ‏ العدد 5019 . 
* () حيدر المحسن ‏ طبيب, وقاص» وكاتب صحافي عراقي. 
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"القمر -عين الليل-: حياة جامدة / مقلة بيضاء / من 
الحصّ أو الجير المنطفئ / لمسيح / بلا بؤبؤ ولا 
اهداب" . 

القصيدة مرسومة» والصفحة عبارة عن قماشة 
(كانفاس) والكلمات خطوط 0 كما أن الشاعر 
تعنابة؛ E‏ صوته قائلاً: "شاكلة ة لوحك" أي أن 
ما رمت يوازي حزني ها ابا الاب كمد د ابیت 
ارخا ري الشعر, وهذا مفصل مهم في 
هيكل الد فهو يقول كلامآ عاديا res‏ 
هذه e‏ واا كيف تصير أسماء م الأجلام مر 
قائراً: "وداعاً باريس, روماء فينيسياء الغاتيكان / 
ال زايت وحبدة» هناك / كاظم EE‏ 
فاضل..."إليزابيت هي صديقة الشاعر الألمانية» 
ومن نم زوجته» وذكرها هنا يختصر صفحات من 
سيرة الراحلء فالأماكن المذكورة وشكس بير 
وبيكاسو وكاظم جهاد هم عائلة الفنان الأميرء 
كذلك: ad‏ نعيم » عقيل علي, حيدرء 0 و 
القارئ وظيفة أخرى للشعر: التواصل مع ۽ الاموا 
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روحي لأدباء وفنانين جاؤوا من مدبنته الناصرية 
قاصدين العاصمة» كذلك: "الخفاجيء الباقري, 
الزيدي, العاصي, الحلي أمير / ملتمُون كأصابع ا 
لأمير أور: (أحبابنا يا عين) /عزاء يليق بأحد الخللاقين 
حقا". 


ما يميّز قصائد الژناء في الشعر العربي, وحتى 
التي ر تستسيغها الأذواق جميعها, ويلخت رقة 
الأعلام ارت موجودات افر الغائبون منهم 
والحاضرون على السواء. ا يوحد في القصيدة صور 
شعرية جريئة» ولا انزياح لغوي, ولا تفكر وجودي أو 
صوفيٰ أو مادي هنالك اسلوب خاص في الزناء 
ونظرة خاصة: هنالك لغة عادية وإيقاع محموم 
يتصاعد بمهارة» وینسجم» ويندمح؛ و ويتمازح.. 
الإحساس الفائق بالكلمة جعل أسماء الأعلام تتحول 
إلى أشياء أو صفات أو أفعال» هنالك طاقة تتدقُق 
تحوّل الفقدان إلى لقاء» والموت إلى حياة؛ إنه 
الإحساس بالوجود البشري الموة:ع. بين الوحود 
والفناء بألمع معانيه.. 
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الله 2 


لوحة للفنان احمد الجاسم ‏ مواد مختلفة على ورق 
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مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
انطباعات رثائية (21) 


بقلم: حيدر الهلالي (22) ش 
منذ اكثر من سنتينء انتهى بنا الاأمر 
نسضعة إصدكاء ل احمد امیر الى 
کراری کل کل واحد منها ضضض 
لواحد من رسامين يجمع بينهم 
عامل مشترك. وكانت الفكرة ان 
يقوم الرسام المعنئ باختيار 
مواد | لكتاب 9 وإخراجه. 


2() مقدمة كتاب -أمير 8 الذي طبع في نيسان العام 2000 
2() حيدر الهلالي ‏ فنان تشكيلي وات عراقي من مواليد العام 
1954 في الناصرية ‏ العراق. . درس التقنية والرسم المعماري في 
مدينة تور الفرنسية في العام 1984 . . درس التقنيات الحديثة 
للفنون الرقمية في المدرسة الأوروبية للصور في بواتيه في 
العام 1999.عرض أعماله للمرة الأولى في بغداد في العام 
3 .يعيش في فرنسا منذ أواسط سبعينات القرن العشرين» 
صديق مقرب للراحل أحمد الجاسمء منذ الصبا والشباب في 
الناصرية» وحتى رحيل أحمد في العام 1994,وبجهوده الخاصة 
مساعدة الشاعر اللبناني فلا استيتيه, تمكن من إصدار کتاب 
نشاطاته التشكيلية احتضان (معهد العالم العربي في ارا في 
العام 2018 معرض "حوار الرسم والشعر" للفنان التشكيلي 
العراقي (حيدر) المُقيم في فرنساء وذلك بالتعاون مع الشاعرة 
اللبنانية فينوس خوري غاتاء والشاعر السوري المعروف أدونيس, 
حيث يَقَدْم حيدر في معرضه لوحات مستوحاة من أعمال 
الشاعرين الكبيرين. أقام ما يقارب سبعين معرضا شخصياً 
وجماعيا في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا والأردن. استقر 
يعرض هناك وفي البلدان الأوروبية بانتظامءمنذ عقود من السنين. 
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جرت نقاشات عديدة بيننا حول الموضوع» 
للأسف لم بر مشروعنا النور حين كان أحمد بينناء 
بإنجاز هذا المشروع مكرساً الكتاب الأول لأحمد 
الجاسم (أمير) ولا أدري إن كنا ستتمكن من 
الاستمرار بهذا العمل أم لا.. لكن كتاب أحمد يجب 
ا 

فكّرنا بأن تكون الرسوم هي الأساسية, 
ترافقها بعض النصوص والمراسلات والمواقف... 
الخ لإعطاء فكرة واضحة عن رؤية الفنان وتفكيره. 
سأعمل هنا جاهداً على إخراج الكتاب في غيابه كما 
تصورناه. 

تم الاتفاق منذ ذلك الحين على تسمية 
السلسلةء ب(ع). لفظة الحرف تدلٌ على العين... 
(التي ترى) واختيار شكل الحرف هذا يرجع لأحمد. 
"قلت انعر .. عاقني وَوَلَى .. تركث عينيَّ فوق 
الرمل دمعَةٌ" * كيف تسى لك ذلك ؟ قررت الرحيل 
دون أن نتفق؟ ١‏ 
نختلف قليلاً ثم نتواطأ.. نعمل أو نكسل قليلاً أو 
كثيراء ونعترف... بفخر.. کنا نتذكر دائما اول عمل 
مشترك لنا في سن السادسة عشرة (في 
الناصرية) حين قمنا بنقل وتكبير لوحة الرسام 
ا فرانس (البوهيمية) بالألوان الزيتية على 
الأمر ر لأن تستخدم في (تقوية) سرير الأهل! 
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بمرارة كنا نتذكر فقداننا كل أثر لأربع 
وعشرين لوحة من لوحاتنا في اول معرض 
مشترك لنا في العام 1974 في بغداد. سرقها 
(منظموه). 

بشاعرية صادقة خططنا ل (اقتحام) أوروبا 
سوية.. .. وانتظرتك لتنتهي مما أنت فيه» في العام 
5 بدأنا نقاوم حالما وطأت أقدامنا تسوية أرض 
افرونا في العام 1976 للىقاء وقوفاً, وكانت اول 
بوادر هذه المقاومة» معرضنا المشترك للملصق 
السياسي في مدينة (بواتيه) في العام 1977: تلته 
معارض مشتركة في برلين» بواتيه: توره لندن» 
بمشاركة الصديق الفنان علي فنجان والمعرض 
الأخير كان من المفترض أن يشارك فيه الصديق 
الفنان كاظم الخليفة. 

ب (مثالية) مشروعة قررنا بأشهر قليلة قبل 
رحيلك الاحتجاج ‏ من طرف واحد ‏ على سياسة 
الكاليريات وتجار الفن: برمي أدوات الرسم في 
نهر السين امام الجمهور وإعلان اعتكافنا عن 
الرسمء واختلفنا حين اخترتك أنت للبدء برمي 
أدواتك, عندها قلت لي: "أيها اللعين حين أنتهي من 
رمي أدواتي ستمتنع أنت عن ذلك» بل وستعمل 
على استرجاع أدواتي والاستحواذ عليها..". 
هكذا انتهى احتجاجنا واستمررنا... 
المقبل .. و... اكاد أقول» كيف تجرّات بهذه 
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هذه الغفوة. لقد لعنتك ساعات بنحيبي دون ان 
أفهم ما جرى! 
لا استطيع أن أدرك رحيلك ولا أظن أن ذلك سيحدث 
يوما ما. 

كان لي واحد من خيارين» إما الاستسلام 
للأمر فأكف عن كل شيء.. أكف عن التواصل 
وأوقع على نهاية الأشياءء أو العمل على أن تكون 
هنا معي. .. فيتواصل حضورنا كالمعهودء أي 
أن ألغي رحيلك وأمضي قدماً بأحلامناء كما كنا نعمل 
غالباً. . ستكون حاضراً في كل معرض لي. ستكون 
واحدة من إبداعاتك مشاركة مع أعمالي. 

فكيف يمكنني التخلي عن الشعر الذي تصبه 
وتنحته بألوانك؟ كيف يمكنني التخلي عن القوة 
الأكيدة في خطك النابض؟ كيف يمكنني التخلي 


عن تاريكنى عقوا عن تأريخنا ؟ 
باریس 1996 
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A iF F3‏ 


صور من فعاليات وانشطة مختلفة أقيمت في تأبين الراحل 
أحمد الجاسم 
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فق الضلة بين الفعل ا بخ الات 
جمد الاسم رت 
أجرى الحوار: داود سلمان الشويلي 
2( 
عبر المسيرة التي ارتأت حريدة 
الراصد انتهاجهاء لاكتشاف المواهب 
ال والأدبية rs‏ في 
التحقيقات والمقابلات المحافة 
مع أولئك الشبئان الذين لم تر أعمالهم الأدبية 
والفنية النور: لبعدها عن العاصمة وعن الصحافة: 
راحت (الراصد) تُعِذّ المقابلات معهم» تشجيعًا منها 
لهذه, الوجوه» فكانت منها هذه المقابلة للتعريف 
شات من محافظة ذق قار أقام له معرضًا شخصةًا 
حين كان طالبًا في الدراسة المتوسطة, وحاز على 
الجاسمء الذي يلوح فته منذ الآن في أفق المستقبل 
القريب 
س ت ما هو رابك بالفن العراقي؟ ۋايو تضع نفسك 
im i‏ حضارته التأريخية والحاضرة؟ 
ج - كما يعلم الكثيرء إن الفن العراقي مر بثلاث 
مراحل لحد الآنء مرحلة حياته الأولى بازدهارها 


2() كان الفنان الراحل وقتها في سن التناسعة عشرة . لقاء نشر 
في جريدة الراصد في العام 1971 
07 داود سلمان ا - قاص وروائي او فلكلوري وناقد 


الطيران. 
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انبعاث: أتوقع له بعدها الخلود, وهو الآن رغم عدم 
إمكان تقييده أو تصنيفه إلى أجيال (لأن هناك من 
يريد أن يواصل الفن العراقي بعد حياته الأولى, 
وهناك من استفاد من التجارب الحضارية الأخري 
في العالم, وهناك من يحاول حدم EE‏ طاتا 
للفن العراقي) رغم كل هذا التداخل المرحلي, إن 
المرء يستطيع أن يشعر من كل واحدة من التجارب 


التي ذكرتهاء بفنانين يستطيعون _ اذا ما واصلوا 
تطوير فنهم وعدم م الركود أو التزمت لطريقة أو 
مور معبنة» كخط كخط وسكل ولون - أن يرسخوا 


الزمنية» فإنني E TEE E EE‏ 
المرور المنير لنفسه.. أعني الفن العراقي المراد. 
س - وكيف تلخص هذه الطريقة؟ 

ج" إن اسلوبي في أن اللون عندي»ه ليس عنصرًا 
ناء ولا وسيلة نقل للإحساس البصري | 
للموجودات» ولا حتى الانتقالات النقسية: أو 
انطباعات كل هذا أعتبره أسلويًا ساذجًاء وعندي 
في أسمى حالات وعيه أمام اللوحة. أما خطوطي 
فربما تبدو محالة للوهلة الأولى. إلا أن المدرك 
سوف يرى حركات عقلية ولمسة ممتدة من ورائها: 
اکر لوحاتى كانها (رليقات) فصورة: وکل ما امتغمه 
من فني هو: الصلة بين الفعل والانفعال الفرويدي. 
ردود الفعل السالبة على الوحشية وظلم الإنسان, 
وبين العمل والمعاناة الإنسانية الواعية» على أساس 
تفاعلي مع الموضوع ومع المادة التي استعملها 


69 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

(البلاستك أو الزيت أو اوراق الصحف والمجلات» 
وإنني أعالج بطريقتي هذه عدة موضوعات» فإنني 
ابحث من خلالها عن كيف يسود الإنسان» وهنا طا 
(البوسترات) أو بتنفيذ الشعارات أو تأريخ لحظات 
انتهاء أو Te‏ أو الحلم 
بن فن تلن أنه توصل إلى .ها تاكررت؟ 
چ - جواد سليم, بأسلوية الى العالمية» تمكّن من 
إيجاد فن عراقي» استنادًا بذلك من أمثاله بول 
مافي) و (بيكاسو) على الأكثرء ثم مزجها بأسلوب 
قوئ وواع بالزخرفة. الشعبية والاشغال اليدوية» 9 
عمارة المساجد والأرابسكء اضافة الى خطوط و 

شكال الواسطيء بدليل أنه عرّفَ العالم أن هناك 
ف عراقنًا لا يزال في طفولته . 
سس - ما هي مشاريعك الفنية ؟ 
ج [] بعد مشاركتي بجناح خاص في معرض جمعية 
رعاية الفنون والآداب في الناضرية: سأقوم بتنفقبذ 
لهذه اللوحات الآ 
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لوحة زيت على قماش ‏ الفنان أحمد الجاسم 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
قراعة فى مجموعة [امير فق أو الشعريةالشاعر جسن عيد 
اللطيف 


كتابة : رسمية محيبس (25) 
في رثاء صدبقه الشاعر 
والفنان أحمد الجاسم (أمير) 


موقع الناقد العربي 
20/11/2014 


توطئة: 


(أمير من أور) محموعة 

شريه كنبويا اله اقفر جين عبد اللطيقه تذور 

أغلبها في رثاء صديقه الشاعر والفنان أحمد 

الجاسم (أمير) الذي وافاه الأجل في برلين العام 

4 وقبل ان نتعرف الى قصائد هذه المجموعة» 

ا أن تُعَرّفَ الشاعر حسين عبد اللطيف. الذي 
من أبرز شعراء السبعينات» صدرت له قبل هذه 

1.نار القطرب 

2.على الطرقات أرقب المارة 

3. لم يَعُدْ ُجدي النظر 


28 () رسمية محيبس - شاعرة وكاتبة وتربوية عراقية. ولدت في 
مدينة الشطرة/ محافظة اذي قار .امتلكت حشًا أشعريًا عذبًا وخاضّاء 
امتلكت هناك مهيا الأولى. 
بدأت كتابة الشعر في مرحلة مبكرة من حياتهاء كما بدأت النشر 
في العام 1980عبر الصحف والمجلات العراقية والعربية. أصدرت 
دواوين شعرية»وما زلت تفيض بعطاءاتها الشعرية. 

72 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
صدرت الأخيرة عن دار الجمل في المانياء أثناء 
سفره إليها مع صديقه الراحل أحمد الجاسم (أمير) 
كتبت هذه القصائد في رثاء أحمد بعد رحيله, ما عدا 
قصيدة (دوّارة الرياح) كتبت في حياة احمد الجاسم, 
وأهداها الشاعر إليه . يقول حسين في مقتطف 


منها: 
"نحو أي الطُرق 
نحن قد نلتقي أو مصيع م كلانا" 
وكأنه يتنثا بهذه النهاية المحزنة! 
افتتح بها الشاعر قصائده. 
في أحد هذه المقاطع يقول الشاعر الراحل أحمد: 
5 وكان على أنْ أصبعَ قميصي بيرقان الخيفة 
وأنسلٌ تحت ذيل النهار الى وطني 
اتو سد حِجْرَهُ الوثير الممهور بالعشب. 
من دكات زقورة أور مَسَبْتُ 
حتى جناح المجوهرات في فندق بغداد الدولي" 
هذه المقاطع تدفعنا لمعرفة هذا الكوكب الذي 
خا سريعاً دون أن نتعرف الى تحربته النرّةن: اذ لم 
نخد مجموعة أحمد الجاسم ابن الناصضرية: لكن 
الشاعر حسين عبد اللطيف قام بهذه المهمة» فقد 
ميزات هذه الشخصية الكبيرة. 
واذا كانت واقعة موت الشاعر والغنان أحمد 
في اتج هذه المجموعة الشعرية مما فكخر لدينا 
الراخل والى لةه تيجا لهذا الكم الهائل من 
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الشحعى الصسادق والمعرء حيث يصسف الفساعر 
مجحمو كته هذه بأنها باقة ازهار يرغعب في وضعها 
بين يدي صديقه. 
الخيال, بل يتناول ظاهرة تعره فرجدة وو د البه] 
ليعيشها عَبْرَ ارتباطه بتلك الشخصية التي تركت أثراً 
لا تمحى على روح ووجدان الاي 
ولا 00 الشاعر مهما إلا بانتمائه الى هذه القلة 
القليلة: وحسين عبد اللطيف ينتمعي الى هذه القلة 
لقدرته الفائقة على التوصيل في كتاباته كلها. 
"ها انت الآن ١‏ 
على الجانب الآخر من المرآة 
حيث لا مكن لأحد ان يصلك على الإطلاق" 
"والى أن تأذن لي إصبع الرب المرورية" 
بإشارتها الحمراء 
بالعبور الى ذلك العالم 
حيث الرخام لا يبهض الروح 
والأزهار لا تشتعل بمسركة 
لكن خوفي أن بتقاطع خط سيري مع خط سيرك". 
أي أنه يخشى أن يذهب الى اتجاه غير الذي 
فيقول: 

"فوا تيو أموري حيدًا 

عند المنعطف أورعند التقاطع 
حيث يمكنني أن ألقى عليك نظرة خاطفة 
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كنظرة أورفيوس 
لصالح أنْ المحكَ 
وأضْعَ بين يديك 
هذه الباقة من الأزهار" 8 

هل هي أزهار حقآا, أم إنه يقصد بها هذه 
القصائد التي وضع فيها الشاعر خبرته الكبيرة» هذا 
الشاعر الكبير الذي ما زال يواصل مشروعه 
الثقافي بعيداً عن الضجيع الإعلامي» فالمجموعة 
الأخيرة تجعلنا نقف باحترام أمام ا 
کر ولم يجعل منها حدنًا عابرًا. 

إن اللغة هنا تمنح الأشياء حيوية» وتجعلنا 
نعيشها مرة ثانية» من خلال الحدث واشسماء الأماكن 
التي وردت في المجموعة» مما يجعل القارئ 
مشدوداً الى تلك التجربة التي عاشتها تلك 
المجموعة من الشعراء الذين تناهبتهم المنافي 
والنهايات المحزنة, كنهاية (أمير من أور) التي 
اللطيف فقط» م لد يوسف قصيدة زك 
الغلاف الأخير لكتاب (أمير من آور) يقول الشاعر 
"يا لهذه الحياة 
وإيماءاته التي ف EE‏ بالا وملصقاته التي 
ملأت شوارع برلين.. 
بمقبرة شرق رل يرقد طفل من النخل..' 
إذن أو إنتسان هو هذا الأمير الذي خرح و 
يحمل كل هذا أ الذي خلفه في النفوس ؟ 
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إيصالها الى صديقه المغادر» تفوح بعطر الوفاء 
والمحبة, وقد وصلت إليناء ولابد أن أحمد الجاسم 
(امير) تسعيد في عالمه الكوني: وهو يلمس وبر » 
بسعادة غامرة: هذا الأثر الطيب الذي خلفه في قلب 
وروح صديقه الشاعر حسين عبد اللطيف. 
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الإبداع الدائم.. في مسيرة الراحل اج الجاسم 
بقلم: رياض البغدادي () 
عرفت المبدع العراقي الراحل 
أحمد الجاسم وجلست معه» بل 
و فصولا كثيرة من حياته: 
ا 5250 الشعري» ذلك الممنجز الأدبي, الذي 
١‏ 0 كل كلمة أقرأها فيه» تجعلني 


متش وقاً الى قراءة الكلممة 
التالية . .. أقولها بمنتهى الثقة. الكلمة وليس 


المقطع العم رى فالراحل المبدع أحمد الجاسم, 
كان يختار الكلمات بدقة متناهية» بحيتث تشعر أنه 
كَل الكلمة أقصى ما يمكن من معان وقد نجد في 


بالرغم من أنها لم تكن سوى كلمة, وفكذ! هو قي 
اختياره للألوان في لوحاته التشكيلية, التي طالما 


“() رياض البغدادي (رياض عبد العزيز الحسني) كاتب عراقي, 
وباحث في الشؤون الإسلامية والسياسية» من مواليد العام 1۹1۸ء 
الحوزوية. ابتداً حياته السياسية. في العام 1۹۸€ معارضاً للنظام 
البعثي البائد كعضو في الحركة الإسلامية العراقية المعارضة, 
وقضى شطرًا من حياته مقاتلاً النظام البائد في أهوار جنوب 
العراق. وفي العام ٤‏ هاجر الى المانيا. وفي العام ۲۰۰۹ قام 

مع مجموعة من 'الأهوار القدامى بتأسيس (الحركة 
ال لاجتثاث البعث) وانْتخِبَ أميناً عاماً لها. صدر له في العام 
2 بالاشتراك مع را الدين الشهرستاني ‏ إعدادًا وتحقيقً]ا 
كتاب (بحوث الميزان في تفسير القرآن) للعلامة الطباطبائي 
المقدسة» وله أيضاً كتاب (مفهوم الحزن في الإسلام) وكقاتب 
(أوراق من حقيية مجاهد). 
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إن ما اطلعت عليه من إبداع الراحل أحمد 
الجاسم من كتابات ورسومات, كانت بحو حديقة من 
دروس الحياة: فكان منجزة الإيداعي كلة» من دون 
استتناء» موفورر اللون» مجدول السىك شامخ البيان, 
تشعر وكأنك تستظل بلوحاته من أشعة اليأس 
الحارقة, التي كان يناضل الراحل كثيراً في 
مقاو .. ربما لا أكون مبالغاً إن قلت إن لوحاقه 
بحق» تشعِرٌ الناظر إليها وكأن ينوع الحياة يتفجر 
من جنباتها.. 

وك إعهز مااريوان ا 
الجاسيم كان يستمطر الحكمة» ويوقد الحروف 
شموعاً تشق ظلام غربته الإجبارية» التي لم يكن له 
إلا تقبلها والانصياع إليهاء بعد أن كان أحمد ضمن 

إن تراث المبدع الراحيل أحمد الحاسم ف َة 
انشودةً. يجب على الشباب كلهم حفظهاء فأحمد لم 
يكتففي بإبراز ملامج الإنسان النموذج في لوحاته 
التشكيلية وتراثه الآادبي» بل إنه هبيع فلسفة لكل 
محطة من محطات الحياة, التي كان يجتازها عبر 
سني عمره الطرىي الاتننتين والأربعين: فالعاطفة 
مثلاً في شعره مفعمة بالإشارات الروحية» التي لا 
يستطيع أغلب الناس التعبير عنها بكلمات» رغم أنها 
تختلج بين جنباتهم» لکن أحمد صورها اھ صورة 
وأجمل أاسلوت: فهو يقو يقول: 
"كلما كنت شاخصا بانّجاهي 
وَأَجِدُّنيٌ فعشتا بالشران:: 
خاسرًا.. 
وقلاعي.. 
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أَحِسّها من احضاو 0 

مغامراته في دروت الحياة وقد ا العراق في 
كل محطة نزل فيها في بلاد الهجرة الأوروبية, وكل 
مقهی» وکل نادٍ أدبي أو في زارة, أغرقه بمياه 
الذابلة بحرارة الشوق الى الوطن» ومن هنا أود أن 
أقدٌ قدم نصبيحتي الى الشتان» أن يقرؤوا نتاجات 
مبد كي وطنهم» الذين رحلواء وفي قلوبهم حسرة 
الحرية؛ التي ناضلوا من أجلهاء وعبّروا عنها بكل ما 
يمكن أن يعبروا به فسيرة احمد الجاسم يمكن أن 
تكون هدية. لا يغلفها الورق الزاهيء بل يغلفها 
شغاف القلب» ووهج الضمير.. . هدية لم يأت بها 
المالء إنما جاءت بها سنونَ التجارب والكفاح المرير 
55 خذوها هدية لا تبلى» ولا يذهب زمانهاء إنما تبقى 
نابضة بالحياة ما دارت الايام . . هدية» ليست لكم 
وحدكم, إنما لآبائكم قبلكم ولأبنائكم وأحفادكم من 
بعدكم» فالمتأمل في تراث المبدع الراحل أحمد 
الجاسم» يقرأ إشارات واضحةً: يوجهنا فيهاء بأن لا 
نطوي الجناح على الذل» بل ننشرها في مواجهة 
الريح» حتى تتلقّفَنا الأعاليء نائية بنا عن الحضيض, 
وأن لا نركنَ إلى الدفءء إنما نتوغل في غابات 
النان إن الكثير هها رز اة قى أحمد الجاسمه: من 
خلال كلمات اصدقائه فیه» الذين عاشوا معه RHE‏ 
غربته في ألمانياء يكاد يجعلني» وكأنّي من أصدقائه 
المقرّبين: فأحدهم يعبر وأظنه (الاستاذ بحسن حاتم 
المذكور) قال: "إن الجوع مثلاً في حياة أحمدء كان 
فيه لذة' ' وقال إن أحمد الجاسم أخبره مررة أنه تعر 
عن الجوع باللون الأصفر. لأنه بعدة ة أاشعة ثنير في 
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الإنسان سبل الإبداع» كمائنير الشمس الطرق 
المظلمة . 
"أحمد كان لا يعرف الع ل كان كي 
النشاط والإبداع» وقال إنه سمع أحمدّاء بعد استراجة 
من عمله في أحد المسارح» يقول: " على المبدع أن 
يطلب المستحيل» لكي ينال الممكن» والخيال بحد 
اه في الأغلب يعد من المستحيل الذي يبصعب 
الفني والادبي" . 

في الختام, أودٌ أن عبر عن خالص شكري 
كر كيه كر وان بجر د حسم سد د لسو 
من رموز الإبداع العراقي في المهجرء الذي سافر 
الى الحياة الأبدية, وفي جنباته حت العراق وأنينٌ 
المبدع العراقي المهاجر أحمد الجاسم.. وأسكنه 


فسيح جنانه. 
المانيا - فوبرتال 2022 
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يا لهذه الحياة.. 


شعر: سعدي يوسف(”277) 
"مَنْ يتدّكرٌ فرجينيا وولف ؟ 
يا لهذه الحياة.. 


mmm | احمد‎ 


وأبماءاه ال التي هي أفكار. بألوانه 


برلين, 

بديكوراته التي منحث معنىًّ 

لمسرح جامعة برلين الحرة 

في مقبرةٍ شرق برلين يرقدٌ طفل من النخل, 
سيأذن لي حسب الشيخ جعفر 

ماذا بمقدوري أن أقولَ لأخيه حيدر ؟ 

لأخته رملة ؟ 

ماذا أقول لأحمد أمير نفسه ؟ 

يقول نوفاليس: 

"يَمُْبتْ شابًا مَنْ تُعَرْرْهُ الآلهة" 


کی دو َة ال û‏ عا "Ç‏ 


00 سعدي يوسف - شاعر ومترجم, عراقي.» ولد في العام 1934 
في قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة . كانت مجموعته 
الشعرية الشهيرة (الأخضر بن يوسف, ومشاغله)أحد أبرز عناوين 
الحداثة الشعرية في العراق» تخرج في دار المعلمين العالية في 
بغداد 1954 وحصل على "ليسانس. شرف في آداب العربية". عمل 
في التدريس والصحافة الثقافية» وغادر العراق في السبعينات. 
كان مقيمًا في المملكة المتحدة منذ Ey‏ 9ء, حتى وفاته في 
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تخطيط بقلم الحبر للفنان أحمد الجاسم يعود الى العام 
6 ربما يؤشر الى الظهور الأول لرسوم الإيموجي 
المستخدمة بشكل كبير في وسائل التواصل الحديثة 
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من ادن إلى لين والحداتة المشتكيل 

كتابة: صباح محسن كاظم (25) 

يركز علماء الأنثروبولوجيا وعلماء 
النفس على معرففة العوامل 
المؤثرة في الابتكار, والإبداع» 
والتجديد ..منهم مَنْ يحيلها الى 
الحيسات الورانية: و خضو ك 
المكان بتشكيل القيم الجمالية 
والمعرفية» والحضارية للمكان» فيما بعصهم يؤكد إن 
الاستعدادات الفطرية بالموهبة. بالتطوير الذاتي من 
خلال المران, والتحدي» والقلق. ...كل ذالك أجده لدي 
المبدع أحمد الجاسم؛ الشاعر والتشكيلي البارع 
والجمالي لها تأثيرها في الوعي» تمتد لجذور 
التاريخ الرافدينيء بالرسم» والنحت» وملحمة الخلود 
من كلكامش وقد امتد القلق المعرفي إلى الغربة, 
لاريب إن وحجوده بالغرب» برلين والانفتاح على 
المدراس الغربية بفن التشكيل» شكل رؤىّ مُضافة 
لما حمله من الوعي المنقول من جغرافيا تدهش 
الوجود الإنساني بكل المعاني الجمالية» رغم 


* () صباح محسن كاظم ‏ كاتب وناقد ومؤرّخ وتربوي» من مواليد 
الناصرية . كتب بحونا كبيرة في الأدب والتاريخ والشسيّر .شهادة 
بكالوريوس. في التاريخ.» وشهادة الماجستير عن الإمام علي (ع) 
في الفكر المسيحي عند جورج جرداق» بولس. سلامة. سليمان 
كتاني» يواصل دراسته لنيل شهادة الدكتوراه عن الإمام جعفر 
العام لك بآراء المعاصرين من الأديان كلها. صدر له عشرون 


والدكتوراه. مبدع في الكتابة التوثيقية لتواريخ عديدة»وأهمها في 
منهج الإمام علي (ع) . 
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المخاضات الصعبة في الناصرية: والصخب والعنف 
السياسي انان التحولات الجمهوونة: وما رافقه فن 
نزاعات على السلطةء حتى مجيء القتلة في العام 
3 ولغاية العام 2003, حيث الهجرة شبه 
الجماعية ؛ للمفكرين والمبدعين الذين توزعوا في 
الأ e‏ ساعة ا أا ll‏ مدعا 
(مظفر النواب - أحمد مطر - كاظم جهاد - أحمد 
الجاسم + محمد سشعية الصكان) وفيرهم العشترات 
من المبدعين الهاربين بجلودهم من القمع البعثي, 
في تلك الأجواء المرعبة» فالخشية' من وقوف أحد 
خلال رؤية (الستلايت) لصديق كان يخفيه داخل 
ارو سو جام جه نل سرع اللو ار مي 
السرية وثقافة الاستنساخ لمعرفة منحزرهم المبهر.. 

احدوم (احمد الحاسم) الذي كان ظطهورد كال بء 
في ألمانياء فقد تميز بمشغله الإنساني وهو يعالج 
(شاعر- وتشكيلي) يغوص بالماهيات, a‏ 
السطحيات:؛ هذا الغور بالألم الإنساني أدى لفرادة 
لوحاته لغة بصرية بدلالات سيميائية تشير الى تأويل 
يستنطق الأشياء على سطح لوحاته لدى الرائي. 
قدرته الفنية بالبورتريه: والموضوعات الإنسنانية 


الأنيقة» التي تتناغم مع 0 والروحء لتحرض على 
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التأمل من خلال جمالية المعطى التأويلي بلوحاته 
التي يهديها الى الأصدقاء. وبعضهم م من يجعلها 
غلافًا لكتابه من أبرز وألمع الأسماء العربية .. لقد 
كتب عنه المبدع الدكتور (كاظ م جهاد) بشكل 
فاحص وعميق عن رؤاه الحمالية بالشعر والتشكيل» 
كأبرز الأسماء المهاجرة التي حملت الهِمَّ الوطني 
بالمهجر والقيمة الفنية التي تركت أثراً بالتشكيل 
العراقي» كذلك الدكتور كريم الأسدي الذي كان 

يعيش بقربه» ورثاه بصدق» وأدان كل د مَنَ ناهض 
المبدع في جاه حتى عند زيارته للناصرية, تحدت 
وفقدانه السريع والمؤلم ككواكثب الأسحار التي 
الفنية» مع القدرة اللونية المدهشة. واستنطاق 
الماهيات, تمثل المنجز الساحر للجاسم» لطالما 
كنت أناشد ربتكريم المبدع وهو في الحياة: حتى وإن 
كان مهاجراء ودراسة تحربنه فنيآ برسائل الماجستير 
والدكتوراه بشكل ري وعلمي وتحليلي, ليتحول 
أفنى حياته من أجل الحرية, لقد شتعناه بألم في 
الذي توفي في منفاه في هولند!.. 
فضّل البقاء في برلين مسؤولاً عن صالة الرسم في 
. ر ل 
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لوحة للفنان الراحل أحمد الجاسم (زيت على خشب) 
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أمير(أحمد الجاسم) الحجر والقلب (29) 


بقلم: الشاعر صلاح استيتيه )30( 
هذا الرسام امير عبتا افتفر 
الى كل شيء وصارَ غريبا 
شار إليه بالبنان» لاجنئا 
ثقافياً وسياسياً في بلد بعيد إلى 
حد ماء وعاش مقتلعاً من حذوره 
ال إن عبر التري أحرق حياته 
ل لله ل لاء وبعنف لجميع 
أسياد الساعة في بلاده الأم , أولئك الذين يريدون 
استعباده سياسياء بل و(التفكير) بدلا عنه: هو افر 
لا فحسب, لأنه بقول لا للرغد والمال إذا كانا ثمن 
الخزيء بل هو أمير لأثه يعطي القليل الذي يملك, 
كلما طلب منه ذلك. 

وما يملكه - ماديا - هو هذا القليل الذي عنه 

أتكلم: لكن؛ في العمق المعتم الذي كان, كرسّام 


وكشاعر مسكون به هو ثري بالف رؤية ورؤية» لأنه 


1 


١ 


1 


”() في باريس ترجم النص عن الفرنسية كاظم جهاد ونشر في 
صحيفة (القدس العربي) لندن ‏ العدد 3766 الصادر في 
2 حزيران2001 
”() صلاح استيتيه شاعر وكاتب وناقد فني وأدبي ودبلوماسي 
الإبداعي باللغة الفرنسية, ماجعله أشهر الشعراء العرب الذين 
إليه النقاد الفرنسئون التعاصرو: 7 على أ نه أحد كبار شيعراء اللغة 
الغرنسية قي رماننا الراهن : جلف لا ميراثاً أدبياً رائعاً يشهد على 
عراقة كل منهما. ولا تزال مساهماته في مهام اليونسكو بارزة 
حتى يومنا هذا. توفي في باریس في 19 آيار (مايو) 2020. 
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- وكان يفخر بذلك - آتِ من منطقةٍ من العالم 
وره أيضاً, كان يطاردها طويلا وبأناة: 


عَطسات قاسية في متيل في (لا ‏ وعي سبالٍ) 
وموسوم بفظاظة» أقول كنه إثه لا- وكي الجميع. 
وربما كان هذا هو الرسم, تصوير ما کان» لو 
تركناه لديناميته الخاصة, سيظل عبارة عن تغعوير 
رهيب, ولذا فإنني, إذ أتكلم عن فن هذا الرسام في 
أفضل لحظاته, أتكلم للتعريف بواحدة من تقنياته 
الحدسية عن (الغطس). وأقول انه غطسن (قاس) 
وما إن يتداعى تعلّم الرؤيةء الذي هو لدى الكثيرين 
ت العا فعهاء لأنّ ما تريدة القاوية بكلّ 
قوتها التراجيدية» هو اجتذابنا الى الغورء وإنامتنا 
نوم تلك الغيبات التي لا مردٌ منها قط وإحالتنا 
والشعراء» E‏ الكحول سات ذلك أنهم 
مادام الغرق يترصشدهم:ء يؤثرون في مواجهة 
الهاوية التي تلوح لهم: أن يظلوا ممسكيتن يزمام 
المبادرة» ومادامت عمودیتهم موضوعة تحت طائلة 
التساؤل» فإنهم ليفضلون أن تصبح هذه العمودية 
المهددة مَيَلانا منقذاء منقذا؟ ليس حقاء ولكنهم 
يتظطاهرون بمذلك» وفي تلك الأتناء يشبح ون 
بوجوههم عن الموت الذي هو في داخلهم»ء والذي 
يريد استعمار كامل فضاء حياة الانسان الهش 
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والمعزض, هذه» إلا ان الفنان عموماء وصديقنا 
احمد أميرء في الوقت نفسه الذي يقبل فيه 
بحضور الموت في لوحاته ورسو مه الأكثر حدة» 
أقصد الأفضل والأروع, يستعيران, لمخادفة الموت» 
يا التي يهبهما إياها. 
xer‏ هذا ا الق والمفلق, EN YF‏ 
بصورة شبه سحرية حتى ينخرط هو نفسه على 
سطح الأشياء, ويصيع واحدا من عناصر توترهم 
أدعوه (لقد قمت بهذا عفوياً قبل وهلة» وأقوم به 
ادن عن وعي) أقول أن اتوم ”ا أمير, 
من أجل ذلك قراءة إحدى رسائل [الرائي) لرامبو: 
0 ومنظم 0 جميع صروب الحب 
رهيف نچا ذه إلى الإيمان ليه يا . 
الانسانية) كلهاء خت جت نين الحميح المريصن 
الكبيرء المجرم الكبيرء الملعون الكبيرء والعارف 
الكبير!" -وبغد هذا مباشرة يكتب زامبو: "(...) ذلك 
أنه يبلغ المجهول". 

إذا كنت :سمحت لنفسي بإيراد هذه القىسة 
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الكياني في الشعر كان في مقدور أميرء بعد 
وضع المبالغة والمصير جانبا. ان يقوله» بصورة اقل 
نهائية عن بحته الخاص» في عوائقه» ومصاعبه» 
وفي حايدة وخصوصاء فإن ما سحت عنه أمير ويأمله 
الخفيف والناشف الذي re‏ فيه اشکال خاد 
هو بلوغ المجهولء والمجهيول في حالة أميرء هو 
شاكلة في إضفاء طبيعة تنكريّة على الموت» عبر 
صرب من الانشداه الظاهري» ينىغي أن نفهم أنه ما 
هو إلا قناع يمكن عبر هذه المطاردة للاستثنائي في 
حياته, متلما في عمله كمصور ورسام» وكشاعر 
أيضاً. وعبر هذه القدرة التي يضطلع بها في 
تشويش حواسه ليدع (اللا- وعي) ينطق فيه 
وكير هذا التوسل لتقنيات من شأنهاء سواء على 
الصعيد النفساني أو على الصعيد الآخر الأكثر 
تواضعا: صعبد المهارة اليدوية» أن تتبح انشاق 
غير المتوقع» وعبر هذا الجمع بين ملكوتات الطبيعة 
المتغازضة: وعبر خرب من الثقة فى يعض أعمالة 
الفنية بالصدفة؛ عبر هذا كله يمكن الكلام عن قرابة 
سوريا لبون هادئون. هادئون وحزافى, , 

بهاجس الزمن مباشرة, وبأنواع التلف التي 
ديمومة تدعي كونها أبدية» ومع ذلك فهي اس 
E‏ من تحول سلبي و(ارتداء) للمادة. ارتداء 
للمادة قد يكون مسيرة صوب تحجر لاريب في 
حصوله» بل لعله حاصل» نعم يبدو لي ان الرسام 
السورياليء الذي يمثل أمير ابنَ أخ صغيراً له» هو 
عامل الحلم الغامض هذاء (إيف تانغي ١م۷۷‏ 
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guy‏ anا)‏ يبدو لي أن رسم صديقنا العراقي في 
أفضل لحظاته: إنما يقترب أحياناً من تانغي. هذا 
المبلبل البريء والمبلبل. ويقاربه» تانغي هو إلآخر 
كان رجلا تبدو له هاوية الزمن سؤالاً متعذراً على 
السبر لا يمكن الرد عليه الا بمحاولة تطويع: إن لم 
يکن غور الأشياء. فعلى الأقل شکلهاء المتهافت 
من قبل» والمتلاشي» وإن عبارة أخرى من (رسالة 
الرائي) نفسها كان يمكن أن تخدم اميراء لو 
كان قرأهاء کبرنامح» كما خدمت تانغي: "وعليه: 
فالشاعر سارق للنار حقاً, هو مكلف بالإنسانية, بل 
حتى بالحيوانات, عليه أن يجعل ابتكاراته تخس 

وَتُلمَسن وتسمع: إن جاء من هناك بالشكل وهب 
شكلا أو باللا- شكل: وهب اللا- شكل ". هذا الدرس 
البليغ للبراءة (وإِن كلمة ٠‏ البراءة التي تتردّد تحت 
يراعي» لتظل. إذ يتعلق .الأمر باصيسرم أميرالذي 
لم يكن أكاديمياً قطء مبررة تماما). کان في 
مقدور العدييد من الرشامين (ومن الشعراء» 
والفلاسفة أيضاً بالطبع) أن الود اكانوا بحاجة 
لاكتشاف هذا الدرس لدى رامبيو؟ يبدو لي أنْ 
التجربة: العضوية بشكل مريع» لرسام هائل 
كفرنسيس بيكون (83©01 (Francis‏ وما هذا الآ مثل 
بين سواه» ريئما كان صاحبها قد دفعها بما فيه 
الكفاية من المباشرة والتعد بحيث يفرض (لا- شكل) 
الشكل نفكسه عليه و المفتاح ا للهذه 
ي والتي ١‏ هي» في خاتمة المطاف الحياة. 


Barbe-Bleue )(3:‏ هو إحدى تسميات الغول الدامي في الأساطير 
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وإذن» فأمير يرسم غالبا العالمَ كتحجر 
حاصلء لا التعفن. هذه اللغة المألوفة في لوحات 
ا ب ET‏ سو SN‏ إن عالم 
امیر والشكل الخاص لرؤيته: هما من طبيعة حجرية 
أكثر منها عضوية للتعبير عن هذا العالم الحجري. 
يتخق ف اللون نفسه: على الأقل في لوحاته 
الصغيرة المدهشة التي تشكل المرجع الأاساس في 
وقعتي هذه أمام عمله. هذه الشطايا الحجرية» 
هذه الأشياء المرسومة بكلٌ عناية الفنّ والحث» كما 
تعلق الأمر بشظايا رمزية من الذات, انعم» إن هذه 
تدهور هو بصورة ا عضوي ثمة في الحجر 
ثقوب» وهذه لنهقوب تعدو حيئة: وتعرب 
شاكلتهاء. عن معاناة. هذه الحجارة هل هي نفسها 
حجارة صَدّفة بسيطة مطروجة في غور البحر في 
قلب الهاوية التي عنها أتكلم؟ هي أيضاً لا تدري 
بفعل أيّة خيمياء سرّيّة رئة تتنفس. » ونسيج شخصي 
بإيلام يقيم وراء EE‏ ظاهريّة, ولمفاكسه هذه 
شانه أن ينقذ الفنان, إلى حدٌ ما من هاجس الموت 
تشكيلية بسيطة من طبيعة هندسية بها يؤكّد 2 
فا المطاف (لوحة). ذلك 3F‏ أميرًا هو بك 
وثبات حساسیته» وبينية مخيلته بالذات» خالق بارع 
وحقبيقي للصورء رسام» فإذا ما نطق البعض 
بالعكس وتشكّكوا بمصداقية ما أقولء فأنا 


ا کے ب (قراءة) رسوم أمير التي تعبّر بأفضل 
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ممًا أستطيع بکلماتي» عن القّة والتشخيص اللذين 
يتمتع بهما عطاء تشكيليٍ هو من أكثر عطاءات 
جيله في العالم العربي نضجاً. 

1 لم أر أعماله الأخيرة عن قرب, ييدو لي» وقد 
رايت بعضها بالصدفة, إنه كان ممالا الى هجران 
التمثّل التجسيمئ. وأكثر فأكثر رغبةً بإنطاق 
المادّة (المحمّلة من لدنه ببضع علامات مشخّصة 
وليس أكثر) إنطاقها ‏ في الدرجة الأولى ‏ إذا جاز 
القولء فهل قابل في هذا الطور أعمال فنانين 
من اام بوري (Burri)‏ أو قابييس $(Tapies)‏ 3 
تحتذ فباسْيوة ضادة العمل النسيج (الكرتون) 
إدخال الاطار الخشبى في الصناعة التشكيلية» 
الخ على هذه المادة المُعَرًاة, راح بلقي هنا 
وهناك» علاماته الأكثر عفعوية: مستعيدا بذلك 
طاقات التجريد الإسلامئى الأصلي الذي يظل هو 
ابناً له بما لا مفرٌ منه. إن لوحات أمير في المرحلة 
الأخيرة هذه لتوقّر الانطباع: بل الإحساس, بنوع من 
العجلة» وإلزام العمل بسرعة» وإحراق آخر 
الأشواك حتى يتجلى أخيراً ملكوت الصفاء 
المّحارب والمنشود في آن خا لم بعد هاجس 
الموت» بل حدسه هو الذي يوه ويشوش عمل 
الرشام وحركة يده. من هنا أمكن اعتبار رسوم هذه 
المرحلة كبوارق عجلى موجهة ليرى الآخرون أثنا ما 
ان RAE‏ قير FETE‏ متتو 
تلك اللحظة: يسير وحيدآً في _.مواجهة ربح باردة 
وقاسية راحت تزداد برداآً وقسوة» لكثه لا 
يستقبل » أتخبّله وهو يعانيء أتخيّله وهو يكبر في 
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داخله ذلك الخوف الذي كان دائما يسكنم والذي 


الكفاية لمواجهة حلمه» وضرورة إعطاء هذا الحلم 
شکلاً ومعنى اليوم. التحق افير بحلمه وذات في 
الفضاء الخيالئ الذي طالما رغعب هو باستكشافه 
من هذا الاستكشاف هو ذا يترك لناء هنا وهناك آثاراً 
منتنمنة:» بتسيطة كالماء والنار» ومثمّنة مثلهماء 
فلنحفظن بحرص هذه الآثار التي يشكل هذا الكتاب 
شهادة عليهاء والتي تذكرنا بمرور رَحْلٍِ حقيقةٍ 
ومضاءٍ ساعدنا على الرؤية أفضل. 


لوحة للفنان أحمد الجاسم . ألوان مواد مختلفة على قماش 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 


امداخل الى سعن النصمد احود الحاهية 
شعر: عادل عبد الله (32) 


على . سراجك 


وسيذكرون أ LL‏ إل“ ين 
وأنهم لن يرجعوا 

حتى تكون نهاية الأحياء 

في شي ءِ سواة 


2. مدخل الصيرورة 
أوَهئتهاء 
علنًا ؟ 

ودوت بقيّةِ ثلقي عليك بها الوداعا 

أقدرت أن تأتي بكل حنينها وأنينها 
2() عادل عبد الله (الناصري) ‏ شاعر وناقد وكاتب مهتم بالتصوف 
والفلسفة» من مواليد الناصرية في العام1955:(ابن خالة الفنان 
والشاعر الراحل أحمد الجاسم) شغل مناصب حكومية في مجال 
الإعلام والإذاعة. في سن الثالثة والعشرينء أي في العام1978» 
نشر الشاعر عادل عبد الله في مجلة (الطليعة الأدبية) العدد 2,11 
مققيالا بعنوان: (مَنْ كتت تحولات العاشق 7 أدونيس. أم 
التُفَري ؟) . وفي كتابه (أدونيس مُنْتَحِلاً) تحدث الشاعر كاظم 
جهاد»في باريس» عن أهمية مقال عادل عبد الله و سبقه الأدبي و 
يراه و تمثلاته في الثقافة العربية» تحت عنوان 5 انتحال 
الثفري E‏ مسد 1 E E SE‏ 


95 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
وهي التي كانت موزعة على تيه الطريق 
الى فنارك صحبةً ةّ ومتاعاء 
كيف آرتضيت الأرضَ 
بل كيف ارتضتك, 
وليس في كل الذين تحدّروا من طييها 


?+ و عاد 


َنُصُبٌ تَكَسَّرُ فو ق دهشتها شعاعا 
وقيلَ 4 ضوا للموتٍ 
. الأحياء في أجسادهم 
اوقد بعضّهم في الجرج نافذة إليه 
بل كان يمضي پاٿجاه الغيب 
مَصْعغْيًا لحديثه عن لوحة كبرى 
الجيد عدي 


لأنّ الخلوة منجز ر حبانيت 
رهينڻ بقوة الحياة بلوغه 
كان من العدل أن يُمْنَحَ الرجالٌ 
وفي حياة ا 
ذلك الزهق العظيمٌ الذي استأثر 
الميتون بحمله. 
المبدعون والشهداءٌ 
أولئك الذين قصموا ظهرّ الحياة 
برحيلهم عنها 
أمَا كان حريًا بها 
أن خت هن لدّة الخلود :التي س انها 
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فَبَسَاء 
يتنعمون بزهوه أحياءَ خالدين 
لهم ما يميّزهم وشط معشر الفانينَ هذا ؟! 


3 4. مدخل الأسطورة 
.. أيها القابع هناك 
في هدوته الابدي 
دون أن يكترث بالنداء عليه 
پا د مَنْ صَنّْعْتُهُ لنفسي 
على شراى و ومسمح من الموت نفسه 
ثم قلت بكل ما أوتيتٌ من الجمال والحكمة 
أيها الموت 
يا توأمَ السرٌّ الذي رأيناه معًا 
هو ذا فتاي المدلل الجميل 


ما لم يط حَقْلَةُ جيل من الشعراء والشّخرة 
فإيّاك..إيّاك 


أن تَدْهَمَةُ إذ کون وحيدًا 
مَقادًا برغبة الحب نوات 
الى غمس فرشاته بلون 
ليس ينبث إلا في العالم الآخر 
إِبْاكَ أن تُعْوِيَهُ بصمتِّك الخالص الأبدئ 
1 ذاك الذي 
طالما وجدذتث قطعة منة 
على فراشه الذي أعددته لنا معًا. 
بغداد ‏ مايس 1994 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
الفنان العراقي الراحل أحمد الجاسم (أفير) ضحية الوطن والمنفى 
معًا (33) 


بقلم: د. عبد الحميد الصائح (*2) 
من أعشاب الناصرية وحاراتها 
وملوحتهاء حتتى أضواء ومقاهي 
وشعاب باريس وبرلين» كانت رحلة 
كه الجاسمء الذي وقّعَ لوحاته 
فيما بعد باسم (أحمد أمير) ظل 
وطعم الطفولة والبيئة بين أنامله 
وخطوطه منذ نشأته حتى إغماض 
عينيه اللتين رأتا مالم نَرَ5ه وعثرتا عما نجس هه 
أغمض أحمد عينيه بعد لكثر من عقدين من الهجرة, 
وهو في اعلى سنوات القه ونشاطه» اعمضهما وهو 
في أحضان برلين التي لهث على جسدها كما هي 
باريس ومدن اوربا الأخرى, فشيعته الى منواه: بعد 


() منشورة في صحيفة(إنسان)التي يرأس تحريرها الكاتب, 
الصادرة في لندن في أكتوبر/تشرين أول/2002. 

*)( د. عند الحميد الصائج شاعر وصحافي وأديت عراقي يقيم 
في لندن . من مواليد قضاء سوق الشيوخ في الناصرية ‏ العراق 
العام 161 .ناشط في حقوق الانسان .رئيس تحرير صحيفة 
(إنسان)ومجلة (الضمير) الفصلية التي تصدرها المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان في بريطانياء تخرج في أكاديمية الفنون الجميلة 
في العام 1988 .أصدر الكتب التالية (المكوث هناك) - شعر 21986 
(وقائع مؤجلة) - شعر 1992, (نحت الدم) - شعر 1994:(الخروج 
دخولًا)(مسرحيات)- 1992,(عذر الغائب) - شعر 1998:(قصيدة 
العراق) - شعر 1998.(الأرض أعلاه) - نصوص 2003. حصل في 
العام 2016 على شهادة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية في 
(الإعلام وتشكيل الرأي العام - حدود الحرية والمسؤولية,الاعلام 
العربي نموذجًا). 5 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

أن امتصّت رحيقه العراقيء غير أن ملوحة جارات 
الناصريةء ظلت على شفتيه» ذلك مها كتبه احمة 
کتابة» وسرى بين خطوطه التي توقفت حركتها بين 
بديه» لتظل تحفر في ذاكرة أحيقه وأصدقائه وأبناء 
شعبه: 
- ولد احمد الجاسم في الناصرية (جنوب العراق) في 
العام 1952. 
- عضو مؤسس في "غاليري 75" في البصرة. 
هاجر في العام 1976 الى فرنساء حيث أمضى 
ثلاث سنوات في بواتيه وباريس. قم هاجر الى 
ألمانيا الاتحادية سابقا (برلين) . 
فم رسالة ما حير حول (الرشيم المشرحي) في 
في (مسرح شيللر) و(شلوسبارك تياتر فيركشتات) 
_ ساهم بصورة مبكرة في العديد من المعارض 
والتظاهرات الفنية الجماعية في بلاده وفي الخارج. 

وقد كتب الفنان العراقي حيدر الهلالي في 
باريس» عن صدبيقه ورفيق رحلته ومنفاه» بعد تلقي 
خبر وفاته» حيث كانا يتكلمان عبر الهاتف منذ فترة 
قصيرة بشكل اعتيادي» قبل ان بسمعح النبأ فقال: 
"كيف تسى لك ذلك ؟ قررت الرحيل دون أن 
نتفق؛ 
احمد ام الجاسم و "هذا الرسام ER‏ عبشا 
افتفرَ الى كل شيء» وصارَ غريباً يُشار إليه 
بالبنان» لاجئا ثقافيا وسياسياً في بلد بعيد إلى حد 
ماء وعاش مقتَلعاً من جذوره الحية:, إن أمير الذي 
أحرق حياته من شتى أطرافهاء لأميرٌ كما يدل عليه 
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اسمه» هو أميرء لا فحسب, لأنه بذ ل لاء وبعنف 
لجميع أسياد الساعة في بلاده الأم, أولئك الذين 
يريدون استعباده سياسياء بل و(التفكير) بدلا عكنهةهه 
كانا تمن الخيزي: بل هو أمير لأنّه يعطي القليل 
الذي يملك» كلما لت منه ذلك.". 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
سه 


شعر: عقيل علي (35) 
(الحتبٌ محروس »> والتراب نهاية 
المطاف) . 
, إلى احمد امير وهو يعلۇ" 
قبل ذكرى حياتك 
عزلت أيامَك. .. أيامَك الصحيحة 
وجعلست: تتاملها 
وعندما ضجرت 
ناديت الأحلام, وناديت النسيان كذلك. 
قبل ذكرى حياتك 
طويلاً وقفت ليُغرَّكَ جدارٌ طويلٌ من السنواتٍ 
جدارٌ طويل 
جدارٌ طويل, 
على مائدته يَرْ شح 
٠‏ نداءٌ شهقة 


٠‏ عشبٌ الأرامل 
* وكتابٌ يقول ما سثلقي به من سبب 


7[() عقيل علي شاعر عراقي من جيل مبدعي سبعينات القرن 
العشرين. ولد في مدبنة الناصرية ‏ العراق في العام 1949 .عضو 
مؤسس لجمعية رعاية الفنون والآداب في الناصرية مع أحمد 
الجاسم وآخرين. حاول في E E‏ الهجرة الكويت 
بطريقة غير شرعية:» برذ فقة) صدقائه» ولكن لقي القبض 
عليهماءوترحيلهما إلى العراق» بعدها سيق الى الخدمة 
العسكرية .هاجر الى بغداد, وعمل في أعمال يدوية» أشهرها 
(خباز)مهنته الأصلية. صدرت له مجموعتان شعردّتان» هما: (جنائن 
آدم) 1990: و(طائر آخر يتوارى) 1992»صمم غلافه الراحل أحمد 
الجاسم (طبعة منشورات دار الشتات) ولديه العديد من القصائد 
التي نشرها في صحف ومجلات عراقية وعربية عديدة» وكان له 
أكثر من ديوان شعري يت حي وم نوت في بغداد في 
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ق لد حياتك 
وعندما ضجرت من الضجر أقفلت أقفالّك 
وطردت شځاذي ألوانك 
أُوْلَ شحاذي ألوانْكَ كان الكلام! 
من سيجارةٍ احترق بها عبد الحسين الجاسم (الأب)! 
اذهثة أبها الكلام دا سق ا 


بورتريه 1 
- ارشمني يا احمد 
- لاء اكتبني يا عقيل 
- ورقتي بيضاء يا ظبية اللونِ 
لكنة رسمني بسكرات العلة 
آه إليزابيث, أصابعٌك المنتاةٌ على شَكْرٍ رأسِه 


كمن يدعو الواحة, يدعو الآخر 
كنا بدموعيا التي لا ثرى فبا تبلل دشداشة الشغْرٍ التي 


جَسدَك يا ee‏ اطيمش 
أهكذا تساقط الأعمار؟ 
يا الله 
ما هكذا. 


تريه 2 


102 


مداد اول ررم 
كاظم 0 علي 
هو في القلب 
من البصرة يأتينا حسين عبد اللطيف 
آ من صحراءٍ السلمان يأتى خالد المعالي 
يهبطٌ علينا من الشطرة a‏ ةا 
عاض 
كانت الناصرية. 


بورتريه 3 
عا 
ونامت البلادء 0 كمائثها 


نام الشاعر ونامت احتمالاتة 

(وسادئة حذاءٌ الحقائق) 
"ليكن أيضاً" 
8 هذا قليل 

وهذه EET‏ ق في رسغ الطاعة 
وذاك فجر الذهب» يحلم بحرائق وأوسشمة 

نام النومم 

فنم يا حذاءً الحقائق. 
فانت هباء. 


103 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
بورتريه 4 
يا دمعٌ أنت دم اءِ من وَجَعَ العراق 
دمّكَ الذي EY‏ على القماشة» هو دم جرج المنال 
قرحةٌ ليلك ة2 مَنفعٌ عذاب 
لن يحميّةُ حتى النهدٍ هد الذي ثذرت له. 


المياة اليقظةٌ هي وحدها حظ مَنْ يعلون. 
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الرسام (أحمد الجاسم) 
لوحاته - سرديات تعبيرية جوهرها التمرد ! (36) 


"ليس التشكيل تعبيراً باللفظ 
عن اللون والظلء والتعبيرات 
الرمزية التي تشكل نسيح العمل 
بالمُفارق والمُختلف والمُدهش 
في هذا العمل» وثانياء ما بحققه 
هذا العمل من إضافة» في طبيعة 
الرؤية والتصور: وفي ما تعمل 
حواس الفنان على اختلاقه من عوالم غير مسبوقة: 
بقدر علاقتها بالطبيعة والأشياء. فهي طبيعة وشيء 
وقائم الذات.. 

رط اسن (احمد الجاسم) في تجربته 
الفنية على التجدد والابتكار والمواءمة بين ما هو 


*() مركز النور ‏ 11/8/2021. 

”() عقيل هاشم (الزبيدي) ‏ قاص وناقد أدبي عراقي. ولد في 
فننًا في دائرة النشاط الفدرنت عو اتحاد الأدباء والكتاب في 
العراق .عضو اتحاد الصحفيين العراقيين. عضو نقابة المعلمين. 
عمل (مديرّ تحرير) لصحيفة (عگد الهوا) . أصدر عدداً من الكتب, 
منها عن شيخ الأدباء السومري الراحل أحمد الباقري» وكتاب 
الميتاذد قص في قصص علي السباعي» وكتاب دراسات نقدية عن 
المنجز ز الإبداعي لأدباء من شعر/سرد/مسرح/تشكيلء وكتبًا أخرى. 
كتب العديد من المقالات والدراسات النقدية» منها مقدمة الطبعة 
الثالثة لكتاب الإعلام لصباج محسن كاظم .أقام العديد من 
المحاضرات في مجال الصحافة والإعلام والسرد والشعر في 
مراكز الشباب والتدريب والمنظمات الإنسانية. مستشار البيت 
الثقافي العراقي/ذي قار. 
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من رسم (الخلفيات) بعين تواقة للإبداع وعقل 
يمضي مع التجديد وروح حالمة» كل ذلك في إطار 
الوعي الفني بالخصائص التقنية لهذا الفن» من 
خلال حبه للفن والتراث والرغبة في أن ا 
في الحياة, وأن يكون له 0 من أجل تحقيق 
دافعة من التحدي والاستكُشاف والرغبة في الإبداع 
الفن.. 


وال E: TT‏ العالم 
أجمل وأقل قهرًاء بمعنى أن يكون إنسانئًا بسعة ما 
يحلم به الإنسان. 


الفنان غالبا ما تكون رسومه مستلهَمّة من 
غامصًاء أقول, دلمن لا بعرقة: قو اسن عائلة مثقفة: 
اختلطت محطاتها الحياتية بالشعر والفن . 

الناصرية - مدينة الحلم» ان فد سك حنوب 
العراق» أرض (أور وسومر) - فيها فتح عينيه على 
قوس قزح الحياة» وبقيت تفصيلاتها مؤثرة فيه» 
وقي إضاءة روح هه وإغنائهها بأحاسيس ورؤى 
الأماكن التراثية والعمرانية» وعن الرسائل التي يود 
إيصالها في فته بذ لمظاهر وتجليات العنف 
فالفن وحده القادر على ضباعة عالم بلا عنف وأكثر 
إنسانية, وإن الأوطان أغلى ما نملك. 

عمل لسنوات باحنًا عن آفاق جديدة لعمله 
الفني» فيدت في أطوار منة رغبات البحث عن 
التجديد لفن التشكيلء بما يحيل إليه من تناول 
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مأخوذ بالبحث عن الحرية» مستعينًا بالمدرسة 
التجريدية» وما يستدعي هذا النهج الفني قراءاتٍ 
متعددة وتقبلا جماليًا مخنلفاء وقد عمل الفنان على 
الإا والتحديدء غايته في ذلك استعادة الاصالة الى 
الفن الشرقي بروح الجمال والتقبّل الجمالي» وفق 


الك في 


روح تجديدية فيها حرفية عالية ونزوع بَيْنْ نحو 
الابتكار. 
اللوحة في رسوماته تحمل نظرة فنية 
مخصوصة» استىطنت حيرًا من سحر الحلم والمكان» 
وما يحيل إليه من جمال ال وعراقة وموسيقى خفية»۽ 
وكأنها نصوص سردية تحكي الوجع الإنساني» تشد 
المتلقي إلى العبق الغائب في الأمكنة» يهتم أيضًا 
في تقديم عمله على أن مجموعة أعماله تنبض بنا 
جميقاء على نحو خاص» والإنسان على نحو عام» 
فالمعطيات الإبداعية عنده بلا حدود» ولا ترقد 
بهدوءه بل تزحف بحب وقلق, وتجاور اللا حدود 
لمسافات تستحق أن تحوب الأرض وأكثر. هذه حال 
من أحوال الفن بما فيها من نبل وبراءة وغرام تجاه 
هذاء وتواصل الفنان خلال هذه الرحلة الفنية 
التي كانت هواية ليدعمها بالتعلم والسعي للتمكن 
أكثرء فأكمل دراسته الفنية في الخارج بتفوق 
وجدارة 2 
في لوحاته ثنائية متلازمةء العلاقة بين المدينة 
والفنان صنوان, كل منهما يسر حكايته الى الاخر. 
واسزارها وبکل فا يمكن أن رتب 
IEEE‏ الزمكانية» وحبيبن افترقا قسراء وانّجة 
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صوب الغربة» جعلها هوية تعرف به وبتميزه في 
حصوره وتنقلاته في الميادين الفنية» ولم بعحز 
الفنان عن رسمها ك(مدينة حلم) بالإضافة الى 
وجوه ظلت عالقة في الذهن, بيت بتقنيات فنية 
الخطوط والضربات والكتل» بأشكال موو رغم 

ريما تحعكى کرات الاسان ودرو فكل هما 
بحري له من استلاب وحروب وقسوة واغتراب 
قسري» هي ممارسات تعسفية ؛ تمس کرامته» كونه 
انسائاء تلك ثيمة دالة ظل يسردها وما يزال على 
(جنغاص) لوحته مثل مسلة حمورابي» لتبقى إدانة 
ألوان وخطوط منسجمة إجرائنًاء متناظرة انتقائناء 
تبعًا لاستثمار المضامين وتجديدهاء بل توليدها مع 
الانحياز التام” الى مقولات فلسفية, والتي ستشكل 
منطق بناء لوحته» الأمر الذي يجعله يحرص على 
الفنية التى ول فيما بعد و الجمالية, 
أعني انه محكوم بما يشيع أطيافه ورغباته بأشكال 
فيها من التباين والتنوع الشيء الكثيرء وهذه إشارة 
بأنه 0 إلى توقعات متلقيه ودرحة التأثير فيه 
يسهم على نحو غير مباشو بتحويل الأذهان م 
07 ال المتعة» وما في افقه الجمالي: مما 
جعل لوحاته عابرة للزمن . 
تعامل بعمق مع مسألة الهوية» وهو يدرك أنها 
ستحاصره» وتضيّق عليه الخناق يومًا ما. أدرك أن 
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حريته هي الأساس, ولذلك وضع ذاكرته ونسيانه في 
خدمة رسومه. . إنه مقيم في رسومه. كل عناصر 
أصالته تصدر عن رسومه» لا شىء آخر لذا سيكون 
عليه أن يكون فنابًا عالمئًا مقيمًا في الغربة التي لا 
ينتمي إليهاء وبذلك يكون الفنان قد صنع هويته» وإن 


أحمد الجاسم - آدونيس (مسرح شيللر) المانيا 
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مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
علاء الطاء ئى(3°) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
الاستاذ الرقيق والأخ الودود أبا 
المفرح حقا ان يعود النبض الثقافي 
لقلب الناصرية, وهي تنهض من حديد 
مرتدبة نوبت القها وزهوها عبر واحد 
من رجالاتها ومثقفيها المرحوم 
(أحمد الجاسم) ومتستعيدة دورها 
الحضاري المشّف باحتضان هذا المشروع الثقافي 
الكبير. الذي يحفز قريحة الشعر والشعراء فيها 

لتغازل الإرث الأدبي لعائلة (الجاسم) المعطاء, 
هامته اليوم مجدداًء كهامات نخيلها الباسقا 

ها هي ناصرية الشعر والآداب oT‏ التي 
أعادت احتضان رفات ابنها البار» الذي رسم بريشته 
وقلمه ومداد روحه بساطا سيوهريًا من التفرّد 
ال لي والحضاري العراقيء استطاع أن ينثر 
بهاءه على ربوع أوروباء بعد ربوع الوطن. نرنو الى 
الناصريةء التي أنجبت أحمد والعشرات من الأسماء 
اللامعة. أن تُميط اللثامء لتسفر عن وجهها 
الحقيقي الذي ينسجم وارثها الحضاري» فقد كانت 
للمبدعين والإبداعء وما الا التشكيلي والشاعر 
الراحل احمد الجاسمء الذي ملأت أصداءٌ تألقه الفني 


*() علاء الطائي ‏ كاتب صحافي عراقي» وباحث في الشأن 
السياسي. له العديد من المقالات في صحافة المعارضة العراقية 
في الخارج ضد الديكتاتورية. عمل بعد سقوط النظام البائد مديرًا 
للعلاقات والإعلام في وزارة e‏ العراقية. 


هداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

في الرسم المسرحي وغيره» أرجاءَ أوروبا وأمريكاء 
فضلاً عن بلده العراق» إل أحد الأعلام الذين ترتفع 

لقد كان الراحل الكبير . طاقة إبداعية رفيعة 
الشأن في بلدٍ وُلِدَ فيه» وبلدٍ أقام فيهء وبلد فيض 
فيه» وھا ھے تركثه التشكيلية والشعرية تملا الآفاق 
والأذهان, تتحدت عن صانع المجد الجنوبي: الذى 
ترك فينا مشاعر الوفاء لذكراه اكد في أن 
الخالد. 
كل التوفيق والنجاح. 


Ney‏ ووه ب 00-0 الشاعر الراحل عبد 
الحسين الجاسم 
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بريشة الفنان الراحل أحمد الجاسم 


113 


مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجا 

ذكرى رحيل الشاعر والرسام احمد الجاسم (امير) (°*) 
غياب مؤطر بمشاعل.. غياب تنجزه المشاعل 

كتابة: علي البرّاز (40) 
"ثمة قلوب يتطلب عناقها الكثين من 
الوشاية, وأخرى اتد مثل بأفة 
ريحان متوردة الخدين وعبقها يىتسم 
للأبدية, هذه القلوب هناك شك مؤكد 
من أن يحوزها الليلء وأن تلقفها 
مصادفة» تجعل المشاعل يقظطة 
الحضصور في دواخلها لا تتلفت 
خائفة, لا ليل سيعم من دون إنتاح 
أسلحة لطرده.! "أحمد أمير(41)" أن لي إذن سطوة 
الوردة المفجوعة بالمطر النحلي على سويقاتهاء 
وجميع م الها ص”ًّفرٌ" ‏ قصيدة (2*) (باب غزوة المسرة) 


”() نشرت في الحوار المتمدن - العدد: 1555 - 2006 / 5 / 19 
ضمن محور: : الدب والفن. 

0( “() علي البراز ‏ شاعر عراقي يعيش في المهجرء من مواليد 
الناصرية 1958. غادر العراق في العام 1991 (بُقيم» حالياً» في 
أمستردام» منذ العام 1997). يريد للنصٌ أن يفتخ أفق البحتَ عن 
المعانيء أو بالأحرى أن يجعل المعاني انعكاس الذاتِ في 

مقارعتها الدنيا وأحوالهاء والصُوَرَ وحكاياتها. أنجز عددًا من الكتب 
الشعرية باللغة الهولندية: «شمعة ولكن تكسف الشمس» 2002 
و«نادل أحلامي» 2003 و«تضاريس الطمأنينة» 8 و«صوت في 
عريشة» 2008. أصدر البرّاز مجموعته الشعرية الأولى باللغة 
العربية «بعضه سيدوم كالبلدان» عن منشورات «الغاوون' < وعنوان 
المجموعة هو عنوان قصيدته الرثائية للراحل أحمد الجاسم. 
*)( أحمد أفير: شاعر ورسام عراقي اشتهر برسوماته للمسرح» 
وكان واحدًا من أفضل عشرة رسامين للمسرح الأوروبي. توفي 
في السادس عشر من مايس العام 1994 في برل 
*)( النصوص مقتبسة من مقابلة منشورة في عملت الأفقق 
القبرصية ..العدد 29 شباط 1989. 
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أيهما أيّد الآخر بالحرائق في نفسه: أهو 
الشاعر أم الرسام الذي فت ET‏ الشاعر على 
تلقيح لوحاته ضد توسل المحدء ورصفها على شفا 
المصائر» وأفاده الرسم كثيرًا تصور قصائده» فكان 
حينما برسم» يمتشق حرارة الشاعر لتكرم اللوحة, 
وحينما يكتب» بر سم الدروب لكي تفرّ القصيدة الى 
أنحائها. 

ثمة قصائد )43( مكتوبة» وأخرى مرسومة» 
والموت هو القصيدة الوحيدة التي يستطيع الشاعر 
دون قصائده أن أها. 

كيف لجسدك أن لا يفصح تعبيراً ؟. .وقد تناوبت 
الريشة والحبر عليه. الحبر ينتظر صنوه الريشة, اذا 
ما أوغلت في القطيعة» مفترشا رصيف رأس 
الشاعرء كيف لهذا الجسد ان لا يقيم رشاقة 
المعنى» والقصيدة واللوحة تتقاسمانه» 9 ها له من 
ليل ممشوق الزيارة.. هو ليل الحبر.! يقول: "من لا 
يتبكّن الانسان المغتاظ في هذه الرسوم فثمة شك 
are‏ الطمأنينة؟ أبح اول د الحيطان 
ليرصفها عيونًا تنظر ؟ 

انه نشيد بائت هذا الذي يرومه الشاعرء هكذا 
يقول الواقع» ومع ذلك فالفنان يريد تقوية الإنسان 
بإضافة احشاء واطراف وعيون اخرى تعينه على 
البقاء. ولكن هيهاتء فالسلامة مُداسة. 


“() القصائد من مقتنيات الشاعر محمد الجاسم (شقيق الراحل 
135 


مدادٌ الأكارم في رثاء أحمد لحاس 
من 1973-1967 قافلة ساطعة الخزائن قادها منذ 
نشأته مع الشعر 0 اصطحابه الموت, وهي 
المدة التي واظب فيها على دراسة الأدب الصوفي 
الذي أكسبه قوة روحية سيحتاجها فيما بعد عندما 
يتصدى للشائن من هذا العالم ويضطر لمنازلته حتى 
لولم يتبقيّ غير الوشلء ومثله لا ينشفء معرّصًا 
رأسه على الدوام الى الإصابة. 
بدت قصائده وكأنها قد شفيت من أدران العالم في 
ردهة الروح المتعالية, والمتعذر معها بناء المائل من 
الأخلاق ففي قصيدة وجوه - تأملات يقول: 

"ن ندرك وجهًا فرشنا له الصدر سكادة 
والغيوم الحليبية: والصفيرز له ألفث وجه» 
فصغفيرٌ لإيقاظ عاشقة 
وصفيرٌ يبدّدٌ خوفٌ البساتين, 
أي حرز ثرانا بُلينا بوشم طلاسهِهٍ في الشغاف ؟" 

العبارة. وتسنين مقاصدها: 

(قلت لولا وجود الشيء لما 0 الشيئيّة, 
ولولا وحود الكيف لما صارت الكيفيّة) 

هي معاقرة الحياة والذود عنها كعائلة» منذ ان كان 
يلقي بعبونه في نهر الفرات» فيعلق اللون بسثارته: 
ويعلق قلبه بتلك السثارة: الى ان تغمدته الريشة 
فسيح ألوانهاء وفي هذه النزهة على أرض الشعر 
واللون: كان يرافقه طعم الشفاه ومذاق العسل. 
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وهو: "لشاكر لكل منمنمة رايتهاء لكل ملحمة 
ولكل صورة ولكل عذاب» ولولا هذا لما استطعت ان 
اصور فرحي أو عذإبي, ربما ان الفرح والعذاب هما 
قيمتان تخصّان زهنآا غير الزمن الماضي» فإن لهما 
أن تتغير لغتهما وجماليتهما ووقع حدائثتهماء ومن 
هنا تنبع ضرورة التغيير باتجاه الحداتة ' 4 
وكان الشاعر يوسوس للرسام هرا بالمشاكسة: 

"لماذا أحط وخارطتي ماء الخشب " 

فكانت : نزهته قصيرة جدّا تُشبه حطة نسر على 
الأرض وحيداًء إلا من الاشكال والكلمات التي رعاها 
كالخيول, واحسسن مصاهرتها. هؤلاء 9 يتنكروا له 
أبدًا في عالم دائم التنكر للمبدعين.. 
فالظلام الذي حاولت إخماده لم 1 ر إعلف اوم . بعد» 
سائقو شاحنات الكلام وديوك المناسبات يجيدون 
فعل الحرانة في وو الآن وفي كبرت الذي ما 
محدعك» فقد كنت بحو رة تضافهي الحياة. 

قصيدتان للشاعر الراحل أحمد أضيو : : yê‏ 1967 
1.باب التوسل 
وکنت اتوشل احتواءك لرنين دمعتي 
ابعد من خط سقوطها وجود راحتيك سجادة من 
المحبة 


لينة كجلد الحضن: وكنت أتوسل امتصاص حيطانك 
الرجيف 
ضحكتي خائفة فلا أنت بايعتني سلطنة الفرح ولا 
حزنك فاصبره بین نصلي سيفي : الهبة والاستحواذ 
1L7‏ 


مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
وَرَقَةَ الرزق وصيري.. 


وأنا تَيَّهْتُ وجهي في "الدرابينٍ 

وفي سفسطتي منذ زمن 

ا اسطرلاب عيبت إذن 

9 كنت تعودت أجمع اقفال مدينتي التي أ ة فلوها 


وأضاعوا مفاتيحها وصدئت 
ذابكي. 
2.قصيدة باب الحجر في الفؤاد 
قل لي اذن 
ھن انت آتيكا 
ارف ثم انطفأت 
أيتها الغابة الكذبية 
آثرت ان اشتهي مرة واحدة 
ان اصافح نافذتي بالدموع 
واوقف ضلعي على ضلعك الرطب يا نافذة 
وأنشج كل عصور eer‏ 
هذا النحيب هديل الصبح 
فما زال عندي جبيني 
ولا زلت أحوي تقاسيم وجه زماني 
واياته الناعية 
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مدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
بعضه سيدوم كاليلدان. + الى احجهذ أمير([الجاسم) 


شعر: علي البزاز هولندا 1999 
هذا المغني شاسعٌ المكانء الطيرٌ وحذة مق اله 
هذا الذي بعصّةٌ سيد وم مم كالبلدان 
کلانا من اللحاء الذي يجڏ بالإسلاق 
نارهم تشبه النار 
نارك حفنة من القصائد قادرة على إيواء السنبلة 
نارك صحراء النار 

(حصى لا يدّخر ماءً لمكوثه» أحجار 
يسبت الرسائل 
ليل يتلعثم بنزوحه) 
نارك أرق التضاريس لا يسندها النوم 
صونك كالبذار آمانيّه الخضرة 
مفتون بالبساط الذي فيه اشتغال اليد 
فيه يتوقف الغدر 
وتتنځى الإمارة. 
أيها المائل في الكأس, جموح الدفاتر مساؤك 
أحياناً أسمعك من العاج 
لحة سا كيد مجرأة» ل عن نسجها 


إلبك الجسد 0 را 
هناك مساء أستعيره ناقصاً دون اشتعالك. فمك 
الملآن نادر لوا 
أراك مُلمًاً بشعاب الصيفء لنا من شحيحها عناق 
يامن يفرش للمكان إقامة:ء إذا أزاحه الفراق 
اراك شمعة غير قابلة للاختصار 
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بورتريه تخطيط بقلم الحبر 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
نراغة الانامل وبلاغة اللوحة 
استبصار رؤيوي في مشغل الفنان التشكيلي أحمد الجاسم | اهيدا 


كتابة: علي شبيب ورد (**4) 
"احمد أمير.. 


الفن» بأنها محاولة لتحريض الإنسان» على حسن 
قراءة العالم» وربما بث الأمل الممكن فيهء ليواصل 
تحمل أعباء وجوده. ولعل التشكيلي من أكثر 
الفنانين حرجاً مع ذائقة التلقي» ومكمن الحرج 
إشارية بحتة» في حين أن المتحف الخيالي لذائقة 
المتلقي تهيمن عليه لغة الخطاب الصوتي» بفعل 
الإرث الشفاهي والمدوّنء المنحاز للبلاغة الصوتية 
على حساب بلاغة الصورة. لذا نجده من أكثر 
الفنانين حرصًًا على الاهتمام بالمتلقي, وذلك 


“)( علي شبيب ورد - شاعر وناقد ومسر حي وباحث في الشأن 
الأدبي. من مواليد الناصرية في العراق 1952. بكالوريوس فنون 
مسرحية. مدرّس في معهد الفنون الجميلة/ ذي قار. رئيس اتحاد 
أدباء ذي قار(سابقًا). كتب ومثّل واخرج للمسرح العراقي منذ 
سبعينات القرن العشرين. . نشر قصائد ودراسات نقدية عديدة في 
الصحف والمجلات العربية والعراقية. فائز بجوائز عديدة عربية 
وعراقية, يعمل مدير ادارة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق 
 .‏ صدرت له كتب شعرية ونقدية في العراق والوطن العربي» آخرها 
(نباهة الطير غواية الغابة) بغداد2021. 

* الشاعر سعدي يوسف/ مجلة المدى/ العام 1994. 
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بتمثيله .لدور المشاهد - بعينه الباصرة للوحة - بين 
وقت وآخرء خلال زمن إنجازها. إن مران المَشْعَلِ 
وحذهٌ المؤدي لاكتساب التشكيلي مهارة الخلق 
الأبقوني المنتج للإيحاء الدلاليء وهذا المران لا 
المُسَنونين النظري والعملي. 

ولن يتحلى ره التواصل مع الي عير 
البعيدة اللامتناهية, المحفوفة بالمصادفات المررنة» 
أولئك المنشغلون أبدًا برؤاهم, والممتطون صهوة 
عدم رضاهم بحنًا عن الأجمل والأكمل» في وجودهم 
ومنجزهم» وهم الفنانون الحقيقيون الذين يغالبون 
الام وجودهم بمتعة العمل في المشغل الابداعي. 
وربما لن يحصدوا E‏ في حياتهم: وفق قول 
يوجين ديلاكروا: "الفنانون الذين يبحثون عن الكمال 
في كل شيء, هؤلاء لا ينالون شينًا" ولكنهم 
يكسبون خلودهم» بفعل هذا المران البحثي. وهؤلاء 
التشكيليون المجتهدون» منتشرون في الأمكنة كلهاء 
وتتناقلهم الذاكرة عبر الأزمنة, لانهم يتحدتون بلغة 
واحدة كونية هي (اللغة البصرية) التي تفهمها 
السلالات البشرية كلهاء على اختلاف مسارب (اللغة 
الصوتية). ولأننا نتعامل مع اللوحة بوصفها وجودًا 
شيئيًا(كونيًا) يقيم علاقة اتصالية (سيميائية/ دلالية) 
تغري المتلقي على استنفار مهارات ذائقته 
لتأويلهاء لذا سنقيم مع اللوحات الماثلة علاقة 
تنقيب استبصاري» لا يركن لحشر تصوراته ضمن 
إطار اللوحة فقط؛ بل يهدم حواجز الإطار استنطاقا 
تأثيث بنياتها السيميائية والدلالية» تحقيةًا لخصوبة 
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التأويل. وعليه سنحري عكدة تنقيبات استبصارية» 
يعقبها ملحق اسا جي وفق ما يلي: 

وقبل البدء بإجرائنا التأويلي للنماذج المتوفرة 
لدينا من لوحات الفنان العراقي(أحمد أمير) مت 
(أحمد عبد الحسين 0 (1952- 1994) نود 
الإشارة الى أن أهم مخصّبات مشغله البصري» هي 
المهارة والقلق والرؤية الانسانية. وإشارتنا هذه 
مبعثهاء معرفتنا له منذ الصباء حيث النشأة والتشكّل 
في الناصرية» ومن ثم متابعتنا له حتى غيابه المبكر 
في برلين. مهارته» خلقتها ظروف بيئية خصبة» فهو 
منذ الصبا تميز بقوة وسرعة تنفيذ مكونات اللوحة 
على البياض. كما أن قلق الفنان المجنون بأحلامه» 
دفعه الى عدم الركون لمنطقة ماء بل امتطى 
الجرأة لاکتشاف مناطق جدیدة» وذلك لأنه مسكون 
برؤى تسعى لاستنطاق الجوهر الإنساني» الذي 
شوهته الحدود والحواجز. لذا كان يبحث عن فضاء 
بغري طموحاته الكبيرة: فتمسك بالترحال بین مدن 
العالم» وكأنه مشدود لفكرة اكتشاف مركز الكون 
لأنه: . يمسك إرادة التحرر الداخلي لديه ويل 
ما يحب أن تكون في خاتمة المطاف. لوحة. رلك أن 
اقرا هنو ينكل وثبات حساسیته» وبيعينية مخيلته 
بالذات» خالق بارع وحقيقي للصورء رسام» فإذا ما 
نطق البعض بالعكس وتشككوا بمصداقية ما أقول, 
بأقضل مما استطيع بكلماتي: عن. القوة والتشخيص 
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ا جيله في العالم العربي نضجآ"*). 
استبصار ما وراء البورتريه / تنقيب ثانِ 
القراءة الأولى للنماذج المنوفرة. لدينا والبالغة 

على مستوى المواد والتقنيات والرؤى. وما يلفت 
الانتباه في تنفيذه للبورتريه الشخصي» هو أنه مع 
دنه حي رسيم ملامح الشخصية: يخلق مناحًا تعبير 
وخلفية اللوحة, قفي واد من ؛ النماذج, نشاهد وج 
امرأة بتعابير متاملة» صمن خلفية ذات مستويات 
لونية شتی وهو بو حي الى فوضى العالم وشراسته 
في التهام الأحلام النبيلة. بينما في نموذج آخر, 

ي تضبيبًا لونيًا لتغييب بعض ملامح شخصية فتاة, 
وكاننا انام هلامية لونية لصورة الشخضية: إذ تفخول 
الشخصية الى زائر حلمي» وفي هذا إيحاء الى مدى 
الوله و الانشداد . الروحي بين منتج اللوحة ا 
الانساني, الذي لولاه لتحول العالم الى صحارق غل 
لدرخ الواقع. ا منتحخ څ جماليٌ ببعث الحياة 
للشخصية المعبر عنها في اللوحة. وما لمنستاهة أيضًاء: 
أنه يُجري خرقًا تكوينيًا في ملامح الشخصية» من 
خلال تكرار بعض الملامح أو تشويه البعض الآآخر. 
كما في (نموذج1) إنه بهكذا بورتريه» يحيلنا الى 
الأداء السوريالي, فالمخيلة المنتجة وبمهارة تقنية. 
“)( كتاب(أمير) صلاح | استيتيه وحيدر(الهلالي)/ بالعربية 
والفرنسية/ باريس نيسان 2000. 
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للمتلقي فرصة استدعاء متحف ذائقته الخيالي» 
لإنتاج لوحة التأويل. والملفت كذلك إنه يعامل بورد 
اللوحة - سواءٌ أكان ورقًا أم قماشًا أم سواهما - 
بمواد مختلفة» محدنًا الاتصال المؤثر لدى المتلقي. 
وعلى العموم فإنه في نماذج البورتريه» يعرض لنا 
درامها لوية فسثلة من السهيرة الذاتية للشخصية 
المنتقاة. ليس هذا فقط وإنما يحاول تنشيط رؤاه 
الفلسغفية في التشكيل البصريء عبر تحريض 
شكل/ مطح كتلة/ خركة/ لون/ وقير ذلك .فى 
بانوراما إبقاعية حية. 

وفي تأشلنا لباقي اللات لا يمكن لنا 
تصنيفه ضمن اسلوب أو منهج تشكيلي ماء فهذا ما 
لا يريده هوه ولم نتبيّئه قط في مسعاه الحثيث. 
فهذا الفنان الذي بدأ الرسم منذ طفولته؛ وبانت 
عن التنقيب النظري والعملي. ولعله في كل لوحة 
ينزع الى اسلوب ما: اسلوب یگاد کون جامقا لما 
يخدم رؤاه خلال زمن الانجاز. إن المران وفر له 
جرأة ا والفرشاة في أنامله تستحبيب منصاعة 
فيتلاعب بالألوان الطيئعة PETE‏ 006 تنتستعيد 
الذكريات الفائتة» محاولة منه لمواجهة يباب الغربة 
بنضارة الرحم. ولعل الصراع المحتدم بين درجات 
اللون الأزرق. وبهذه الضربات الجريئة للفرشاة: في 
نموذج شخص على زورق» يشير الى هول ما يعانيه 
بطبيعتها المائية الساخرة. وفيه يصتعنا أمام عالم 
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حلمي مستعاد» من مواض لم تتمكن الغربة من 
استبعادهاء الأنها شكلت خصوبة رؤاە. 
عوالم الحسة: من خلال تعرمة RET E‏ 
رؤيبوية وتقنية» تعربة للجسدهء بفضائحية معلنة 
لعورته» وبتعتيم و ام صادماً إيانا بهذه 
الأقنعة, ٠‏ کل اا المريية, من كوية احا 2 
في نموذج آخر ينقلنا الي عذابات الجسد الانساني, 
بوه كالح وراس و و بضماد ا سعد 
لإنسانِ نريء في ا لوحة بخلفية سوداء» إنها جتة 
البياض والبراءة. وسط سواد العالم. في(نموذج3) 
يعرض لنا أيقونية حسدبة» عبر لعبة لونية, توحي 
بانك امام قطعة برو نز ه لحسد امرأة مشؤه: نقشت 
عليه حروف ورموز» بعبثية طفل وتهكمية مغتاظ و 
رؤيوية حالم. . نحن امام بساطة التنفيذ هذه وجرأتها 
الواخزة» نشعر اننا أمام طفل بسخر من جرائم 
العالم المرعب, ببراءة صادمة لوقارنا المزيف» في 
عالم ينتج سلعا وموتى. ٠‏ وهو بهذه اللوجة يذكرنا 
أرسم مثل الفنانين الكبار, وحسنها كبوث مدات ارم 
مثل الأطفال". 

"من لا تن الإنسان المغتاظ في هذه 
كبيرة على استسلامه لفرح كازب"(47). هذا ما 


”() مجلة الأفق/ قبرص/ العدد92 شباط 1986 . 
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قاله(أحمد أمير) فهو في معظم لوحاته يشهر غيظه 
وقرفه من المال» نسیب ضراوة تضاريس الغربة» 
وفداحة العزلة التي تواجهه» نتيجة هول ماكنة 
التكنولوجيا المرعبة, إِذْ يقارب في(نموذج4) بين 
عالمين فائت وحاضر, عالم الأبوين العاطفي 
ويسلبها علاقاتها العاطفية. فتستحيل الى روبوتات 
تفتقر الى كل ما يمت الى الإنسان بصلة» كائنات 
شوهاء تقطن عالم الموتى» هي كالمومياء ولكن لم 
تحتفظ بملامحها الانسانية» وهو بهذا الكولاج 
البصري المتخيلء يعلن إدانته الدامغة. للحرب 
والحواجز والعراقيل كلها التي iT‏ من رؤية 
والديه وموطن نشأته طيلة زمن | . بينما 
بين ثلافة أشكال أجحرى” عليها: الو ار 
دَا. الشكل إلأول هو الكف الحديدية 0 
التي أحرقت أفعالها وجة صاحيها (الشكل الثاني) 
بملامحه الموحية للرعونة والخبلء ثم(الشكل 
الثالث) أيقونة الحصان المركبة على حذاء باتجاه 
معاكس» وهنا إيحاء فاضح الى عودة عجلة التطور 
الى الوراء بتأثير الحروب المدمرة للبلاد. 
القبح على الجمال في هذا العالم» نتيجة الكوارث 
و المتواصلة» وفي مقدمتها تداعيات أحداث 
بلاده. ويمكن | لنا ملاحظة E‏ لبعض a‏ 
وشسمه ES‏ مسي E‏ بالا د 
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على الاش راق eR‏ في اللوحات التي تناولت 
هموم بلاده وتداعيات الويلات التي أحاقت بها. إن 
تكراره لرسم حسد اا بهذه التهكمية اللادعية: 
العالم وسوداويته المانعة للبراءة والبياض والفرح. 
وفي اللوحات كلها لم نجده سوى منتج ضري 
متحرر من المهيمنات التي تحد من حراك رؤاه 
الجمالية المحايدة» كونه يتعامل مع اللوحة وفق 
مخيلة معززة بمرجعيات ثقافية متنوعة» أاأخصيت 
رؤاه الفلسفية المنقبة في حجوهر معضلة الوجود 
والعدم» "ومن عرفه عن قرب يشهد على أن مفغهوم 
المعيش نفسه» ومن الحياة في اندفاعاتها المؤوسحة: 
أثراً آخرّء أشملء أثرًا يمتثل (للقوانين) نفسها التي 
تصدر عنها اللوحة أو القصيدة. 0 
ار ا د 

الفني دوراً حاسماً في تحقيق الدهشة الجمالية لدى 
المتلقي. تلك المفضية الى التنقيب فيما وراء 
السطوح» بحنًا عن الغائر والهامشي بكل تشظياته 
الدلالية. ولعله في مجمل لوحاته شديدة التنوع» يكاد 
يلهو مع اللون - قوي وكاب في إن - متك 
مستويات سطح الأثر, وکل سياقات معالجاته 1 
وسواها - يدفع بالمتلقي الى التفكير ملياً في هذا 
“() كاظم جهاد/ من مقدمته لديوان (قاموس الشرر) لأحمد أمير/ 
الصادر عن المركز العربي 


للفنون والآداب/ بروكسل 1995. 
129 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

التباين العلامي»ء عبر اطلاق العنان لمخيال الذائقة 
في استغراقاته التأملية المطاردة للانزياحات 
الدلالية التي تقترحها المفردات العلامية المتباينة. 
وهذا التشكيل التناسقي بين النقائض» على مستوى 
المفردة أو الأفر الفني عموماء بو حي لبنيات تنسردبة 
خارج إطار الأثر. 

ففي(نموذح6) يتحرر منتج النص من التجريد 
عشوائية, كمقترحات تناصضية مع هيتنات شيئية» 
واقعية | متخيلة. وهكذا اشتغالات تصمىمىة» تخفي 
صراعًا داخلئًا متواصلًا يكشف عن التوتر والقلق 
المعتمل في ذات الفنان الظاڻ والمشكك في 
فوضى العالم. إن تصميماته هذه نشي عن توفره 
الأثرء لإنتاج السرد البصري المطلوبء كما إن دربته 
اللونية منحته ج إجرائية؛ لإنتاج فضاء بصري 
التأويل. فبرغم طغيان اللون الأحمر على سطح 
الأثرء تمكنت باقي الألوان كالأزرق والأصفر 
والأبيض, من المنول بنصاعة وشفافية عاليتين: 
وهذا ما خلق علاقة اتصالية ذات بوابات انفتاح 
قرائي نحو أنساق بنائية مجاورة للنسق المركزي, 
وتأخذ بالمتلقي لآفاق تأملية شتى. 
استبصار أروقة التجربة/. تنقيب سادس 

إن الفنان(أحمد أمير) وفق ما تقدم من 
في E‏ لدينا فقط» من منجزه الكبير والواسع 
أهمية البعد الرابع للأثر-الزمان- في علاقته النسبية 
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مع الأبعاد الثلاثة للمكان. إِذْ يتحول زمن أثره الفني. 
الى حاضنة رؤيوبة لأبعاد الزمان» بعية اتترا 
مستقبل التلقي» عبر ميتافيزيقيا بصرية تست 
جدلية زمكانية, كيما تحتفظ بخلودها القرائي في في 
كل حين. أن تمتعه بمهارة المعالجة بالقلم 
والفرشاة والسكين وسواها من أدوات. منحت 
منحزه البصري كفاءة أداء اتصالئى محر صة 
لمنظومة التلقي» كما أن اكتنازه لقلق الفنان الجاد, 
جرأة التنوع السحياقىن: لذا: تعددت مناطق ا 
البصري. 

ولبراعته وفطنته منذ الطفولة تمكن من 
اقتحام ابواب الشهرة في الغربة "أحمد أمير الفنان 
العراقي المقيم في برلين الغربية» ما زال يعمل 
كرسام أول في (مسرح شيللر) الذي ١‏ من أهم 
أفضل عشرة وفنا عون للمسرح 0 

إن تميبزه ونبوغعه في تصميم وتنفيذ الديكور 
المسرحي» فتح أمامه فرصة نيل شهادة الماجستير 
الفخرية, التي رشح لها من بين كثيرين من الفنانين 
الألمان آنذاك, "ليكون في العام 1984 بين أوائل 
الحاصلين على هذه الشهادة في تلك البلاد. وتقول 
الرسالة التي رفعتها الادارة العامة للمسارح في 
برلين الغربية آنذاك: "إنه أفضل من نستطيع 
لهذه الدورة الأولى" وهي شهادة سمحت له 
بالإشراف على تدريب عشرات الفنانين الألمان في 


“() مجلة الأفق/ المصدر السابق. 
1 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

هذا المجال"(°). إن تجربته التي أطلق عليها 
هو(الرسم ‏ كلام) تقيم تلاقحًا أيقونياً بين الحروف 
وباقي مكونات الأثر البصري» بعية تحفيق دهشة 
إيحائية لدى المتلقي, وهو بهذا حاول أن يؤكد أن 
الكلام: والعكس صخيح. "بنهرتني رسوماته التى كان 
يملك مقدرة خلقها ببساطة ودقة» وكان يمتلك 
بدبيهة وبصيرنه حادة وله رهافة قل ممتلكوهاء 
وخصوصاً عندما يمزج بين (الرسم والكلام) لكأنه 
يقف بينهما تاركاً هذا الأمر يعطي تأثيره في 
المعنى والمبنى"(*”). 

ولعله أراد أيضاًء أن يقدم فَتَيْ الرسم والشعر 
في منول مشترك أمام المتلقي» سيما وإن الشعر 
يمثل اهتمامه الفني المجاور لفن الرسم. إن لغز 
الموت المحير للإنسان:ء الذي تناوله في تجاربه 
التشكيليةء عالجه بسياقات شعرية أيضًاء وكأنه أراد 
أن يبوح برؤاه الفلسفية إزاء الوجود بمخيال الشاعر 
كذلك. فسيرته الحياتية والفنية, تؤكد انصرافه التام 
الوجداني والفكري» من قيود سلطة المركزي 
والشعرء يجري جدلاً وجوديا بحا عن خريته المستلبة 
من قبل عالم موغل بالشراسة "والموت» كساتبين 
عنه موضوعات ‏ رید من هذا الديوان (قاموس 
0 بغبره» ER‏ مُتَقَئّلة دون استخذاء قط . من 
هذا الجدل بين حياة معتنقة بقوة: وحوار مع الموت 


”() حسين الهنداوي/ الحوار المتمدن/ العدد840 في 21/5/2004 . 
“() خالد المعالي/ جريدة (القدسٍ العربي)1994. 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

E PEE وو د ا كي‎ ET N 
الرس خضصوص]"62),‎ 
ملحق استنتاجي‎ 

ما يمكن لنا استنتاجه نقدبًا حول المشغل 
البصري للفنان (أحمد أمير) هو توفر أثره البصري 
على كفاءة أداء اتصالي مع المتلقي» بفعل براعة 
أنامله وقدرتها على تشكيل 0 الأثر بجرأة 
وهذه الج اة منحته فرصة 0 مناطق اشتغال 
جديدة» فتحتها أمامه فطنة رؤيوية معززة بخبيرة 
معرفية ثقافية وبيئية. كما أن تحولاته السياقية: لم 
تكن وليدة محاولات عفوية غير محسوبة» بل هي 
إجراءات استكشافية» خلقتها خصوبة مخيلة ودربة 
أنامل. فالأنساق العلامية لأثره الفنيء بتنويعاتها 
الأيقونية, تخفي سردية متخيلة تهدم توانر الإطارء 
وتنفتح على عوالم داخل وخارج ذات الفنان. بمعنى 
اخر ان لوحته» تعرض دراما بصربةه لذاتٍ واعية 
وخبيرة في آليات تحسيد استبصارات مخيلتها امام 
المتلقي. فمفردات اللوحة بتنويعات أنساقها 
ل ا ل 
ومتخادمًّا مع ما قبله وما بعده. لقد لمسنا في 


مكونات البصرية للسطوح» بدءاً بالنقطة والعتمة 
وانتهاءً بالكتلة والضوء. 


2() كاظم جهاد/ المصدر السابق. 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

امتلك (أحمد أمير) مهارة الفنان التشكيلي 
الحادء وقلق المبدع المعرفي» واختار الغربة مكرقاء 
بحنًا عن حريته في التعبير عما في مخيلته من رؤية 
انسانية. لكنه رغم القطيعة عن المنشأء ظل مكتنرًا 
وت رود الشرق ليواجه برودة تقنية الغخرب: 
في الذاكرة: باحتفاءٍ دائم: لأنه تمكن من ترويض 
عذابه الروحي في وحود وعرهء : ببراعة محترف 
وعشق متصوف» الى متعة وجودية» في انصرافه 
المعرفي للخلق الإبداعي. وقد تبين لنا الدور 
الحاسم والمؤثر لبراعة أنامله في تحريض كفاءة 
التشكيل العلامي: المخصبة لبلاعة البعد الدلالي» 


لعوالم ما د . 


وة جدارية ريت على قماشن كبيرة برنيسها احمة الحاسسم 
في ورشة مسرح شيللر ‏ برلين 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
من مقبرة العظماء في برلين الى مقبرة وادي السلام (53) 
رقات احمد الحاسم يدقن من جدية 


علي عبد الغزي (*:) 
e‏ شيعَ عصر هذا اليوم الجمعة 
211/4 رفات الفنان 


الى الأدباء والفنانين وعدد من 
رؤساء المؤسسات الصحافية 
والإعلامية في المحافظة. 
وقال الزميل خليل الخباظ رئيس تحرف 
صحيفة (الجماهير اليوم): "يعد الفنان أحمد الجاسم 
من الفعانين العالميين: وقد رقع اشح العراق 
ومحافظة ذي قار في المحافل الدولية, و نال عدة 
جوائز عالمية في الفن التشكيلي" وأضاف الخياط 
ET‏ ونيله الشهرة العالمية, فقد كرمته المانيا 
بالدفن في مقبرة العظماء. ولحب المرحوم وعائلته 
بلدهم العراق فقد قام شقيقه محمد الجاسم بنقل 
جثمانه» بعد عشرين سنة على وفاته» من برلين الى 
أرض الوطن» ليدفن في وادي السلام في النجف 
الأشترف . ومن الحدير بالذكر ان الفثان احمذ 


7 الحدث برس/ذي قار 
*() علي عبد رشح الغزي عضو نقابة الصحفيين العراقيين» عضو 
اتحاد الصحفيين العرب»عضو اتحاد الصحافة الدولي عضو ا أكاديمية 
الإعلام الحربي المصريةء عضو أكاديمية الإعلام الحربي 
البريطانية»محرر أخبار مؤسسة النور سابقا #سكرتين تحرير جريدة 
القيثارة سابقًاء سكرتير تحرير جريدة الجماهير حا 
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الجاسمء غادر العراق الى فرنسا في العام 1976, 
ليعيش في المهجرء ومن ثم غادر فرنسا ليستقر به 
الأمر في ألمانيا . 
الفنان أحمد الجاسم في سطور . 

الفنان العالمي الموهوب أحمد الجاسم من 
(الجاسم) وتلك العائلة الشاعرة والأديبة والفنانة, 
فلا غرابة ف فيه الإبداع والفن . 
الناصرية 9 العام ,191١‏ 0 كانت تقيم الأعمال 
الفنية المسرحية والأدبية والمعارض التشكيلية في 
المديتة: واستحاعطيت في وقتهاء ك وأدباء 
تأسيسها لأستاب يا فنية: وكان عمره آنذاك 00 

عشرة سنة» وفي العام التالي: قدم منجرًا في پر 
اللوحات والد كورات لمسرحية (الرجل الو فور 2 
يضحك على الملائكة) من إخراج يقظان الدرويش, 
eg‏ عشرة سنة) E‏ أول معرض خی 
له» وهو طالب متوسطة . 

وفي العام 1975 شارك في عدة معارض في 
الفن التشكيليء بدءًا من (كاليري 75) في البصرة, 
الذي أسسه مع الفنان الراحل ناصر الزبيدي 
وآخرین, إضافة لمشاركته في المعرض المقام على 

هامش المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية 

(البيناله) الذي اقيم في بغداد للأعوام من 1976 
الى 1979 . 


136 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
رحمك الله يااحمد الجاسم» بعد ان رفعت اسم 
العراق ومدينتك الناصرية عاليًا في المحافل 
الدولية. 
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مداد الأكارم في رثناء أحمد الجاسم 
في وداع أجمل القتيان : باد وي" غيئرت ايك فترجئ رحيلك ؟ 


كتابة: عواد ناصر(::) 

ية قسوة لههذه الأيام 
الوحشية التي تمنعناء لا عن 
التعارف أيضاً. فلولا لقاء 


جمعنا. مصادفة» في برلين 
في العام 1990- على 
هامش أيام الثقافة العراقية ‏ لما أتيح لي التعرف 
الى الفنان أحمد أميرء و ياله من لقاء اختصر, 
بمبادرة ه منه» أمكنة وأزهنة: فبإشارة منه - بكاد تکون 
الأرض. رضأ التعارف» الذي تحول الى لغة كثيفة 
من صداقة حسية عجيبة» حيث تفاهمنا على عجل, 
فلا أنا ولا هو من هواة النقاش والاستطراد 


”() (صحيفة المؤتمر ‏ العدد 53الصادر في لندن يوم الجمعة 
0مايس,1994). 
*() عواد ناصر ‏ شاعر عراقي ينتمي لجيل السبعينات. ولد عواد 
ناصر في محافظة ميسان 0 . هاجر مع أبويه - وهو طفل في 
سن الثالنة إلى بغداد, e‏ درس وتخرج في معهد إعداد 
الحزب الشيوعي العراقي منذ العام 1972 .هاجر من العراق إلى 
للمقاومة الفلسطينية, ثم التحق بمقاتلي الحزب الشيوعي في 
كردستان العراق» وعمل هناك في إذاعة (صوت الشعب العراقي) 
وعاد بعد ثلاث سنين إلى دمشق. عمل كرا للتحرير في مجلة 
(البديل) التي أسسها الشاعر (سعدي يوسف) ومشرفاً ثقافياً 
على باب (أدب وفن) في مجلة (الثقافة الجديدة). في العام 1991 
استقر في بريطانياء ويعمل في صحيفة (الزمان) الدولية - لفدنء 
مشرفاً على الملف الثقافي اليومي فيها (ألف ياء). 
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واستعراض خردوات "الفكر"و"الايديولوجيا" إنما 
التقينا على "السخرية"! هذه الصداقة لم "تتطور" 
إلا يوم رجيله» القاسي جداًء لأستعين بالمجلة 
الكادحة "أصوات' ' لأنها نشرت ملفا فقوا كنهه 
فأكتشف أية رؤية للفن عالية اللون, صافية الذهن 
فيستحق اللعنّة على ما كتبه عنه - في المجلة عينها 

- وذلك لفرط العذوبة والحرارة» وكأنه يرتيه قبل 
اربع سر وقبل ان تحار دموعنا قبل ليلة من دقع 
هذه الكلمة الي النشرء والجريدة قيد الإخراج. ولكنه 
رحيل أجمل الأصدقاء وأكثرهم رهافة وقابلية على 
ال إت (أحمد). ولكأن ا دائماء TES‏ 
الفراغ» ولكأن مشهدنا العراقي يحتاج الى ضرية 
فرشاة باللون الأسود القاتم, ليزداد حدادُنا سوادا 
ودموعنا اسودادا! 
مقاومة الحشوء فيغادر كرسيه ا بمزاج 
كل هذه الدموع المتكسرة في القلب e‏ الى 
العلن...ولكأن أحمد العراقي (لأنه يقول: وطني 
حاضر دائماً في أعماليء فأنا هو ووطني أنا) يؤكد 
مقولة أمي: (الموت يأخذ الزينين)! 

دموعه ويأسه وأمله» لنُقِمْ مأتماً فنطازياً 

لأحمد, زاخراً بالألوان» لعلنا نبدد ما اكتنف ذلك 
الجسد الساخر من ماذا... انه لكثير وأنا لا ادري! 
لكأن أحمدء حتى في رحيله/ النكتة» يساعدن على أن 
عار انقفتا فل آداء الواحب حق فان ات ةة 
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مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 


التكريم منذ زمن بعيدء ولكنها عادتنا اللا أبالية, 
الجاحدةء التي لا تجد غير دموعها لحظة الوداع» أما 
في الحياة فلا أحد يتنازل أمام الخلق الفني ليقول: 
انه لرا تع ولا أحسب أن هذه الكلمة تحري محرى 
النقد أمام نكبتنا الجسيمة. لكأن أحمد شهيدنا 
العصيىٌ على اللغة المكررة» لأنه لا يتكرر ولا يموت, 
فهو اللوحة العراقية و اللا عراقية, لأن الفن بنظره. 
وهو مُحِوٌ: "لم أفكر حتى الآن باكتشاف مفردات 
فنية (عراقية) في اعمالي, ربما تكون موحودة. 
ولكن هناك ما هو اكثر أهمية للتقصشّي في العمل 


00 
يقول: "ليس في الفن بداية أو نهاية". كيف 
لك 0 "بق سانا" أن تضصع دمعة في ركن اللوحة 
كتوقيع. أحمد» يا صِديقي»ِ لك تلك "القبلة" التي 
جعلت منها موضوعاً سياسياً» ولك منا التوسل الحار 
أن تغيّر رأيك فتعدل عن الرحيل, لأنك لا تستحق 
الغياب المطلقء ولأننا لا نستحق الغياب المطلق, 

ولأننا لا نتستحق كل هذه النكبة - ولأننا نحتاجك! 
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مداد الأكارم في 2 أحمد ا 


اڪ 


ألا 


ینت ا دين نة أسن(مجتمع مدني) 
1 یف الراسل اح الج 


سو 0 ألمانيا 
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مداد الأكارم في رناء أحمد الجاسم 
أحمد الجاسم - الامو( 


أرشيف: غسان شلاش (*5) 

كما هي الناصرية لا تنساه» 
' ا فالشطرة أيضا له ذكريات فيها . 
على بعد امتارء كان يتردد على بیت 
أخته جارتنا (أم حيدر).أحتٌ 
الشطرة ومنطقتناء حيث مرابع أهله 
(آل جاسم) .في السبعينات, آخر 
مرة كان مع أصدقائه على الصفار 
وحسين هاشم (أبو ريام) قال شعرًا على شاطئها. 
ودّعنا وترك الناصرية الى بغداد ومنها الى فرنساء 
واستقر في المانيا. أرقى لوحاته على جدار برلين 
اسمها (العالم) جسد فيها رسالة السلام والحرية. 
ظهرت صورته مع المستشار الألماني هولموت 
كول» في الصفحة الأولى لجريدة (دير شبیگل) وأمر 
المستتتاز أن تىقى لوحتهر ولم تهدم مع الجدار . 
كت - المليئة بالرقة ا ب العطاء 
الانساني. نعم أميرٌ في الفن والإبداع العالمي, 
والذي كانت ولا تزال لمساته على اللوحات التي 


0# المقالة متقولة.من صيفحة الا اة سان فتلا قى فن 
بوك المنشورة في 19 يناير 15 ع5 
#() غسان شلاش أديب ٠‏ وموُع عراقي' ين دة النطرة في 


محافظة ذي قار. أطلق عليه لقب (أرشيف الناصرية الحدث) لما 
يمتلكه من كتب ووثائق وصور وصل تعدادها ألف کتاب» من النوادر 
الأدبية والرياضية 0 4 صفذ تأسيس الدولة ا في 


8 أحداث بساسية E‏ ورياضية» حتى ٠‏ بدا منزلة 
الق ا مخز او متك لتوادر الكتب في مختلف المجالات. 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

تركها خلفه» تذهل الدنيا بعدما توزعت بشكلها 
العقوى على شثى متاحف ومغارض الغعالم. وده 
كانت شقيقته رملة الجاسم»ء وهي إحدى حبّات 
فنارات دار اوروبا .الرحمة لتلك النفس الزكية 
الطاهرة . روح فقيدنا (أحمد الجاسم - الأمير) ذلك 
وما أنتجه من إبداع وفكر في الفن والشعر والقصة, 
والذي شهدت له اروقة معارض باریس ولندن 
وبرلين وانشن: واحتفت بنتاجاته مسارح ألمانياء 
وهذا ما تحدثت عنه الصحافة الأوروبية:, وما خلفه 
بعد رحيله من إبداع العباقرة من الأدباء: والذين 
ماتوا ودفنوا في غربتهم بعيدًا عن مدنهم» وهم لم 
تبروا شمس الخرية التي أاشرقت موعرًَا على وطن 
کانت اكد بوابات الفن فيه مدينة الناصرية الزاخرة 
منذ الأزل بصروحها الثقافية والأدبية, تلك الرقعة 
من هذا العالم الشاسع» والتي عت بمبدعيهاء تعد 
أن أنجبت الكثير منهم. 

الآن في مقبرة (گاتوف) شرق e‏ بها المبدع' 
بسلام :و معك وال اله وهر ولوت أت لك ف 
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E‏ 


لوحة زيتية من أعمال الفنان الراحل أحمد الجاسم 
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مداد الأكارم في رثاء أجمد الجاسم 
رخال الفاق العراقي أحفد امير 
شغف الحركة التشكيلية وشهوة الموت (59) 


. فاطمة المحسن 

اا ع في E‏ متفر ق ةر 

وبالكاد تعرف عليه جمهور بلده» 

فهو من الجيل الذي غادر العراق 

مبكرا. وفي عشریناته» حاول العيش 

في فرنساء ثم انتقل الى المانياء 
فأنهى دراسته في ميونيخ» واستطاع 
الحصول على العمل كرسام أول في مسرح (شيللر) 
على المشاركة في معرض برلين السنوي الحر. 

وبدأ أحمد أمير يبرز بين الفنانين العراقيين 
المتميزين في الخارج» وفي الوقت ذاته سعى أن 
يجد له حضوراً في ألمانيا. حتى فوجئ الناس بخبر 
موته» وبموهية ؛ عمل اصدقاؤه في لندن على 
عرضها في أربع فعاليات أقيمت في (گاليري 
الكوفة) و(كاليري 4). _ 
كل شيء بدا متأخراً» حتى هشّة الكتابة عن تلك 

الأعمال بدت غير مجدية» فهذا الشاب الذي قتل 
نفسه قبل ان يقتله مرضه» كان يحمل جذوة 
الممسوسين سجر الأشياء» أولئك الخارجين من 
مدن ملتىسة» حيث تتجاوز كل المختلفات في 
احتدام صراعاتها السياسية» في عاطفة أناسهاء 
وفي ذلك التوق لامتلاك الحياة ونبذها. 


() كاتبة صحافية في جريدة الحياة اللندنية. 
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0 الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

تحريب مستمر وبكل الأدوات, وبتوقيع کک 
المدارس الأوروبية المنؤعة» مع تمثل لها وفق مزاج 
التجرية السبعينية الغراكية. بيد أن أحمد مير يرق 
العراقية بتأريخهاء الذي يبدو على قدر من 
الاستقرار مغد الخمسينات حتى الآن: هي محص 
أحوال فردية يواجه بها الفنان العالم وحيداًء وربما 
تكون صناعة النسيج الشعبية أهلاً لتمشل هذه 
الخصوصية أكثر من أعمال رسامي العراق. وهذا 
المنطق شاع في بعض بيانات وأحاديث المجددين 
في السبعينات... ما من هوية يتطلبها لنفسه: هذا 
الشاب الذي عاش الفن كمزاج وكتمثّلٍِ شعریٰ 
للحياة» أو ربما وحد في التمرد والاختلاق تايبدا 
وهوية» وفي الأحوال كلهاء تىقى عروض السلايدات 
والتخطيطات واللوحات غير كافية للتعرف على فنه» 
ولكنها تمنح المشاهد فكرة عن بعض عوالمه. 

يظهر نازع أحمد أمير التجريبي في دأب 
مستمر لتغيير أسلوبه في ذلك الطبع الملول الذي 
يجعله ينتقل من مدرسة الى أخرى, محاولاً أن 
يختصر في إنتاجه الغزير تجارب التماس مع العالم 
المترامي للفن الأوروبي. وعلى المشاهد أن يدرك 
وراء ذلك الطيف من التنويعات في المدارس» تحربة 
شخصية يمكن ان نستدل إليها في محاولته البحث 
في الأسلوب الواحد. ففي مجموعة اللوحات التي 
تكرر اتجاها او موضوعاً واحداء تعدو رغعبته واضحة 
لإشباع مفردته التشكيلية» والمفردة التشكيلية هناء 
لا تعني فقط اتجاهاً او طريقة» بل هي ايضاً البحث 
في مصادر الصنعة» بما فيها استخدام المواد الأولية. 
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ولا غرابة في أن نجد لديه ما يمكن أن نسميه الميل 
الى المدارس الأكثر إمعاناً في ا والمغامرة, 
ويمكننا ان نلمح ظلال (ماكس” E RT‏ 
السورياليين في مجموعة ليست قليلة من لوحاته. 
ان إدخال الأشياء الخارجية على اللوحة واستخدام 
الكولاج ورش اللون وتحريكه»ء كلها تدخل في باب 
إلغاء دور المحاكاة في الفنء والتعامل المباشر مع 
الأشياء كمعطى جمالي» المادة هنا تصيعح موضوعهاء 
وكل اللعبة التشكيلية تدخل في باب اختبار الصدفة, 
وهذه الصدفة ليست مجرد انتشاءات هندسية» انها 
قبل كل شيء تخلق روابط بين بعضها البعض ومع 
الناظر إليها. يقابل هذا المنحى لدى أميرء اتجاه 
لتأكيد مهارته بعدتها الأكاديمية» فتظهر نماذجه 
مشغولة برقة وأناة مع ما يحاوله من إخفاء 
لواقعيتها. 

مهارة أحمد لا تظهر في لوحاته فقطء بل عبر 
تخطيطاته ايضاً. فالمشاهد يدرك انسيابية تقترب 
من رهافة الإحساس بملمس الخط وإيقاعه. ذلك 
الاقتصاد في الحركة» وتكثيف الفعل بضريات قليلة. 
ان حركة رجاله المهيئين للتصويرء تذكرنا ببعض 
منجزات جواد سليم» حيبت تجتمع البساطة والمهارة 
في آن. والحال» يمكن جعل تخطيطاته مدخلا مناسباً 
لمعرفة جانب من تعامله مع المدى: ريبما يكشف 
مسقط الخط لديه فاعلية السطوح المظللة التي 
تتولى خلق أبعاد المدى العيني» وفي الوقت ذاته 
تحدد مضامين رؤاه. 

حاول أمير ان يشتغل على الأبعاد الهندسية 
تلخطء الداتوة او المعلت او المريع: توضف اللوجة 
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بؤرة تمركز حركتهاء لكنه كان أسير التجارب 
العراقية السبعينية وبالأخص تلك التي تحمل 
مضامين سيا سية» ويذكرنا عدد من لوحاته بأعمال 
رافع الناصري وضياء العزاوي وفائق حسن وغيرهم. 
الإنساني بقدويراتها الحادة والحركة المتشنجة 
وبالأخص ما شاع منه أيام تبيروت الحرب: وفي 
بعضها تدخل الأرقام والطلاسم الشعبية وغيرها. 
استطاع بعض تواريخ أعماله أن يدل على e‏ محدد 
نجد اختلافاً بيِّناً في تصوّره عن اللوحة» من 
مشروع الى آخرء . فهو على ما يبدو كان يخضع 
المحيط الذي بحل فيه» متنقلاً بين المدارس وفق 
منح أعماله ميلا الى بانوراما العرض» مستفيداً مى 
امتداد المساحات التي توحي بالمهابة والجلالء 
وحشة وضجر يظهران في تلك الأعمال. انه e‏ 
النوستالجيا العراقية - المتكررة في أعمال رسامي 
المنقى بهجاء الغربة الأوروبية» وبتعمده تجاهل» 
ماضيه. . يبدو من دون ذاكرة بصرية» RET‏ 
فى أعماله كله" ولكن هذا التغريب بعلب عله طابع 
رومانسي يميل الفنان الى الإفصاح عنه باللون 
وبالكتلة المصقولة التي توحي بأبعاد نحتية. 

ومن الممكن تخيّل علاقة جديدة» أقامها. الفنان 
مع الفوتوغراف» حيث تظهر لوحته على أرضية 
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فوتوغرافية تمنحها ابعادًا حركية» وبعض الطرافة 
والتغريب» وهو يقترب من نرحسية احتواء اللوحة 
والدخول فيهاء فملامحه تظهر في عدد من لوحاته» 
وصورة وجهه وجسده تقتضيها تلك العلاقة EE‏ 
المتشكلة بينه وبين فنه» ان قناع الموت. على 
سبيل المثال» يوضع في مقابل وجهه المستلقي 
في حركة تقرب من النوم أو الانتهاء.. 
وفي أ ان غزارة انتاجه أقاحت له فرصة 
ا الى الكتلة الصماء التي لا eme‏ الا 
إضاءة للأصابع أو للأسنان, علامح تلك el‏ 
وهو يحتضن حبه لفنه وشغفه بالحياة. 


149 


مِدادٌ الأكارم ع رثاء أحمد الجاسم 
حوار )602( 


العراقي أحمد أمير لا تأقية «خصوصبته »> .. 
قسرا! .. المنفى محطة لمراقبة النفس. . فالتجريب 
هو أن تشعل 8 واحدة [كافية]! لأن يتألق عالم 

.. فيشتعل العالم مخرباً! 

أسئلة كثيرة تحضر في مجرى الحديث العادي 
مع الفنان العراقي أحمد أميرء فحين لا يكون الكلام 
جدار الواقعء حيث الفن التشكيلي هو الحضور 
السامي للمفردة الصاخبة: أو رؤية للحياة محسدة 
في حلم محسوين: وهنا لا تجد الفلسفةٌ مكانا مميزا 
لمصطلحها. 


الرسم في المحاولة: أو المحاولة داخلة في 
Cena‏ الرسم وسا أنواع التشكيل, ومع ذلك 
تكثيف للاقتراب من حال الفنان» وتداخل رؤيته. 
اة فيها ضعة أو ما بتشبة الامتحان: والإجايات 
هنا كما وردم. 
س / الخصوصية في الفن, ۳ خصو صسبة الفنان» هل 
تعني المقرده تحديد الأسلوبٍ أو المدرسة الفنية؟ 
> لكل تمان دكن باس اميه ومن يجارت 
الأسلاف توقه للتفرد: والخصوصية لا E‏ قسراء 
انما هي محصلة التجارب التي يقوم بها هو ۽ وهي 
“() حوار أجرته معه مجلة (فلسطين الثورة) العدد736 الصادر في 


2 شباط 1989. 
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العرافي) تعني تلقائياً هذه المحصلة وذلك أ 
وكلما كبر المثال قلت الخصوصية: أي أن يزداد 
التشابه. لذلك فأنا لا أظن أن من المنطقي تصنيف 
الفن جغرافياً ‏ أعني هنا الإبداع» وأستثني من ذلك 
الفنون الشعبية التي هي انعكاس للواقع المعاش 
كما في الأديان ولم افكر لحد الآن باكتشاف 
مفردات فنية في أعماليء ربما تكون موحجحودة» 
ولك كنا لواحب مسد لصي حالسل 


0 القن سلاج كمف سكن استخنامة کی اى 
انحاه يصوب ..؟ 
44 ليس الفن سلاحاً, انما هو كالسلاح, فكلاهما 
مختلف المؤدى: فبإمكانه أن يكون موكيا للدفاع, 
إضافة الى كونه أداة للهجومء أو أن يكون حتى باعثاً 
للثقة بالنفس أو للطمأنينة, والفن كما كان منذ 
البداية قيمة حضارية مترامية الأطراف, ومن 
الصعب الحد من إمكانات توظيفهاء فإذا أردنا 
تضويية الى اتحاة معين: علينا أن نجل له فوهة: 
إن قوة الفن رهينة باتساع حريته» ومضطهد الفن 
هو الذي يجعل منه سلاحا يت ضده. 
س / المحاولة والتجريب, هل تدخل اليها بتفاصيل 
في رؤيتك النقدية. أو بالممارسة التشكيلية كما في 
محاولتك الفنية (تحزّل). .؟ ..قل لنا شيئاً عن هذه 
التجربة. 
ج / نعم» وليس ذلك بالأمر اليسيرء إذ ليس هنالك أية 
ضمانات في هذه المغامرة الفنية: فالتجريب هوأن 
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تشعل ذرة واحدة لأن يتألق عالم شاسع من الخلق, 
أو أن تخفق في تجربتك الذرية هذه فيشتعل العالم 
مخرّبا. قد تبدو تجربتي في مسرح (بوكلر بارك) 
متشابهة بعص الشيء مع تجارب أسيلافي, ولكن 
هناك اختلاف جوهري تجدر مراعاته» أنا أؤمن بالفن 
كموقف» وهو خلاصيء وتجربة من هذا النوع إن هي 
إلا تأكيد فلسفي لهذا الموقف» وشاهدي على ذلك 
هو أن المقولات التي تشدّق بها فيرتز (16#52للا) 
الرسم من التاريخ قد أثبتت فشلهاء أو أن يتشاءم 
هيزفيلد: والتعبيري کروس» حبت رفعوا يافطة كتبوا 
فيها: "مات الفن, عاش فن المكننة" ثم غيروا 
كحركة:, أما ويه لهذه الأسلوبية في الفن» ما 
زالت قائمة. لقد اخترت (القُبلة) كموضوع سياسيء, 
وقد لاحت هذه ار استحس انا کب يرا من 
ولكني رظ ت ٠‏ إعادنها بتكرار جل ولدى الآن 
مشروعان كبيران لهما الشكل الفني نفقسه» واحد 
في مسرح (هيبل) والآخر على خشبة (فيرك شتات) 
في مسرح شيللر الذي أعمل فيه كرسام أول منذ 
العام .٠۹۸۰‏ 
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ود ةلماسه 


أت جعت لطهت ا ہہ غ دلايا لمهت یلیہ اللوعيت - حزح عليه ا ت 


وباط 
:^ 


العت دم ... 
از زی اده انشتد ق لجات 


غلاف مجلة (وحدة الطلبة) المعارضة للنظام البعثي البائد 
الصادرة في برلين الغربية العدد الرابع شباط 1980 خط 
ورسم الراحل أحمد الجاسم 
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ساعة الانتهاءٍ مِنْ كل شىء 


شعر: كاظم جهاد () 

الآنَ تبدأ قصيدةٌ تداعباتك 

التراب 

وهو ينطبق مرّة ة وإلى الأبد 

على وجهك الآخر, ذلك النقيض 
الذي طالما زكر كل سشعية کی 
إماتتك. 


في الوحل ايضاء وفي الطين. 
تتذكر كيف حشوت به فاك 

ذات مساءٍ تجلّ في إشبيلية . 
كنت والمسيح 

في جمعته الحزينة بطل ماساة: 
له كانت العذارى يشققنَ ثيابهن» 
ولك أنت 


لم يكن غي مواكت ثغولٌ خفيضاً في الروع . 


“() كاظم جهاد ‏ شاعر وناقد عراقي. ولد في الناصريّة في العام 
5 .يقيم في باريس منذ العام 1976.يمارس النقد الأدبئ 
وترحمة الشعر والفلسفة: ويدررس الأدب العربئث والأدب المقارن 
في (المعهد الوطني للّغات والحضارات الشرقيّة ‏ إينالكو) في 
باريس .من ترجماته إلى اللغة العربية:(الكوميديا الإلهية ل لدانتي 
أليكييري) في 6 صفحة: منشورات اليونتسكو في , باریس»ء 
والمؤسشسة العربية للدراسات والنشر في عمان - بيروت 2. 
(الآثار الشعرية لآرتور رامبو) منشورات الجمل» u»‏ بيروت - بغداد 
7»؛ طبعة ثانية مزيدة بنصُ لرامبو مكتشف حديناء الدار نفسها 
8 (الآثار الشعرية لراينر ماريا ريلكه) مشروع كلمة في (أبو 
ظبي) ومنشورات الجمل, بيرومه - بغداد 9. 
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إن كنت تيتحدث عن تغزب جدیده 
فلتبدأه الآن . الآنَ وهناء 
فلتكشف عن نيّتك الحقّة 
في أن تخرج للكون 
عارياً إلا من هشاشتك 
فالماءٌ كله واف إلى 
ماءٌ کنیر» 


باريس 1992 
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فر اسع _ وين لاض ایا 
كتابة: كاظم جهاد 
1- إلى ذلك الصيف المُبارك من العام 1971: في 
(الناصريّة) تعود معرفتي به. كان خبررة يسبقه. وما 
كان أحمد بالكائن الفردء بل أسْرةٌ في تواشجاتها 
العديدة تتقدم. 
كان ذلك واحداً من الملتقيات الشعرية التي 
اعتادت المدينة ا بين الفينة والفينة: بمبادرة 
بضعة فتيان. کان بن الس من تسارت قصانڈهم 
الجواهرئ. ومن الشبّان من عبث التيه بمخيّلته منذ 
تلك الساعات. وإذا يه وقد لسعته حَمَيًا قراءاته 
الجديدة ورؤاه التي لا عهد بها لجيل قبله» لا يجد ما 
بدعګوه الى الجلوس صحىة اقرانم المعبّرين و 
بعض دماثةٍ في الخلق واحترام مؤكد للمتقدّمين .في 
هذا كله ما کان أحمد. قلت, بالكائن الفرد, و 
الشكرجي» عازف القانون الشهيرهء بتهيأ ليضع لحن 
لأغنية, كان احمد وضع كلماتهاء وهو في سنيه 
العشر الأولى. عن أبيهء الفقيد عبد الحسين عبد 
الأمير الجاسم» أفصح متحدّث عرفته المدينة إطلاقاً, 
حفظ أحمد صناعة الشعر وأدرك باكراً أسراره. ولئن 
كان سيّقل من كتابة الشعر» بل , يكاد (يهجره) بعد 
ذلك فلأنٌ اللون صار لغته الفدّة التي ستحميه من 
أن يقع في أشراك الكلام. ذلك أن أحمد, مبكرا 
أيضاً» كره صناعة الكلام وصار يمقت هذه الأجيال 
من المتكلمين جزافاً بالفكرء المحتّتطين مع ذلك 
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أمام ورقة: «سئمت نفقيسي هؤلاء المسطاعين 
بالقول, حَفَظة سارتر وشركاه» كان يقول لي» وقد 
أدرك العشرين ۔ كثا حول بصضعة أصدقاء E‏ في 
العمر قليلاًء وصار يحلم بالرحيل. ومنذ سنّ العاشرة 
أيضاً» نبغ في الرسم وفي نوع من الكسل البودليرئٌ 
لا يعرف مزاياه للمخيّلة والعمّل الفنئك إلا من لهم 
هدم راسخة في الإبداع. حيتت کان البعض» بحتسب 
على مقاعد الدراسة» E‏ أحمد ت ود علب 
الألوان في ورشات الرسم. كان يُنعُم العام 
الدراسي بجوائز الفنون التشكيلية التي كان 
(يحصدها) لمدرسته» فتعفوه إدارتها بذلك عن 
غياباته الأزلية عن الدرس 
2- - في صف 2*3 توه حمسة شعراء من 
الناصرية لقراءة قصائدهم في أمسية مخخ”خصة لهم 
في مقر اتحاد الأدباء في بغداد. كان بينهم,؛ إلى 
جانب أحمد وكاتب هذه السطورء الشعراء عقيل 
عليء وحسن مرجان ‏ تحؤل إلى الطب فيما بعد 
لهذا أهميّة؟) الكثه مقيماً في (الناصرية) للعمل» 

لدی وضولا إلى ى اتحاد الأدباء, فوجئنا بأ أدباء 
العاصمة لم يتنازلوا للمجيء للاستماع لخمسة شبان 
آتين من بعيد. O GN‏ وال ل ا 
القراءة أمام أربعة مستمعبن » سندهش 
الوافدين من الأدباء لتناول (العرق) بالأرطال. لك 
المهمّ في هذا كله هو أئنا فرأنا في مطلع الأمسية 
بيانا عن الشعرء موجزاً وبالغ الكثافة, لا أتذكّر إن كنا 
منحناه عنوان: «بيان ن أور» أو «بيان الزقورة». كانت 
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صياغة البيان من اقصاه إلى أدناه عائدة لأحمد. 


ولقد أدهش البيان الحضور القليل: وخصوصاً جمبع 
من قرأوه بعد ذلك على صفحات مجلة (ألف باء) بعد 

أن تطوّع بنشره أحد الشعراء - النقّاد. كان الأخير 
قد جاء ل (تغطية) قراءتنا في المجلة» فوجد في 
البيان ‏ وله في ذلك كامل الحقّ ‏ ما يوفر له متاعب 
تدبيج مقالة بحقنا. 

3- من الناصريةء إلى البصرة حيث سنوات الخدمية 
العسكرية الإلزامية» التي أمضاها أحمد كذلك من 
غياب إلى اخن حثى باريس, فبواية: فباريس: 
السنين» تتلخّص مراحل ترحالء أْنْعَنُهُ بالسعيد. كانت 
هذه السنون مطبوعة بالنسبة إلى أحفد قاب 
الكثير من الأحبّة طواهم الليل الأبديّ. ومع ذلك, 
فأنا أتحدّث في شأن منفاه» وفي ما وراء مرارة 
الفقدان الجارح, عن سعادة» سعادة ا من 
مشروع - متحقق - في السيادة» لا سيادة على الغير 
باسم إرادة هوجاء للقؤة: هي في الأاساس أمارة 
عن الضعف» بل سيادة ذاتية» علو روح» وامتلاك 
لتواضيى التحرية: انفد احمد عن تخبط رز عرفة 
الكثير من سكان المنافي, ولا يشكل العراقيون في 
هذا استثناءً قط . لم يتمدرسء وعلى الأكاديميات 
وكبار المؤشسات الفنيّة لم يتردد. بل جعل الأخيرة 
إليه تسعى» كما حدث مع «مسرح شيللر» الذي 
سأعود إليه , بعد وهلة. 

شطباً. مرك Fee‏ لو اي OTN‏ إلى 
أدناها على سروج الدراجات الناريّة التي لم يكن هو 
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من يقودها. عندما يقل ما في اليد كنا نذهب 
ككثيرين لنعمل قاطفي عنب في حقول المزارعين 
وإن أنسىء فلا أنسى تلك الليلة المقمرة التي 
اجتزنا فيهاء أنَّا وأحمد وعبد الحسين الهنداوي. 
وفرنسيٌ كان يعمل معنا في الحقل نفسه»ء ما 
يقارب من 40 كلم مشياً على الأقدام, لبلوغ قرية 
ورة. 

5- - في إحدى الأمسيات العاثرة, انفجر طبّاخ غازيٌ 
في ححرة باريسيّة متواضعة: وتستئب لإحدى ساقي 
أحمد بحروق. هرعنا في الليل إلى المستشفى الذي 
كان أحمد قد حمل إليه» وإذ وصلت» زاشه ممذداً 
كلن حوره وا إن كانَ شرع بالضحك لدى 
رؤبتي» للتهوين من الحادث, أم كان بدأ ضحكه منذ 
زمن. . كذلك هو أحمدء تحدٌ ساخر لكل شيء. في 
الأثام التالية سيتوالى العراقيون لزيارته. کل يأتي 
تطلق لنفسها في جواره العنان» وهو ساهم في 
الفضاء. كانت الأدوار قد تبودلت مرة ة أخرى. وإذا 
بصديقي الذي كان عاجزاً عن المشي وسيظل كذلك 
لأسابيع عديدة» يصبح هو طبيب مجتمع رخال جاءه 
بقروحه الفعليّة والمتخيّلة كلّها. 

6- في برلين نوتاك 1980-9, مسرح شیللر. 
مجد أضّة الجرمان» متحفها الدراماتيكئ الح يعلن 
عن حاجته لرشام» عشرات الرسامين يتقدّمون 
ورسومه. . احمد الذي رفض ان يذهب في الدراسة 
أبعد من البكالوريا الإعدادية» يأتيهم ويده في جيبه, 
صافراً بلحن. أحسب أنه لم يفطر منذ يومين. ويده 
في جيبه» صافراً بلحن أيضا سیخرح» سوى أنه 
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ارتجل أمام اللحنة بضعة رسوم. . في الأيام التالية: 
ستقرأ زوجته الألمانية اسمه في الصحيفة» وقد 
وقع عليه الاختيار» وستكون له في المسرح الكبير 
ورشة كبيرة. . من هناك ستخرح اللوحات الضخمة 
(أجياناً بخمسين متراً من العرض) التي سيتعالن في 
ظلّها هدير أكبر الممثلات والممثلين, شكسبيريّين 
وما بعد - حديثين. إلى الوراء يا أكاديميات, وحدَة 
الجرحٌ الموهوبٌء وحدَه جرځ الموهوب ها - هنا الآنَ 


لما جام ل د E‏ كه 
بالامر اله على الذاكرةء والقليل المتوفر من 
أعمال أحمد, ينىغي أن بعتمد من بريد مقاربة هذا 
العمل نقديّا, وإن استطاع. فسيكون قد أضاعء ولا 
شكء الكثير الكثير من شواهد التجربة, أبداً؛ لم أو 
رشاما بغزارة أحسده ولا رشاماً يمثل خلو سده من 
اعماله. لا يحتفظ بعمل» ما أن يكون العمل استوى 
ونصصج و مختبره الحي, كمن يطلق أبناءه وقد 
يطلق أحمد للحياة الشاسعة أعماله. كتب رينيه شار: 
«يا مارتا التي لا طاقة لهذه الحيطان العتيقة 
باستملاكها (...) لن أدخلَ في قلبك لأختزلَ ذاكرته, 
لن أمسك بفمك لأمنعه من الانفتاح على زرقة 
الهواء وعطش الرحيل. أريدٌ أن أكونَ لك الحريّة 
وريخ الحياة إلتي تجتارٌ عتبة الأزل قبل أن يصبة 
اللي متعذراً على العثور.» كذلك هو لسان حال 
أحمد مع کل ا من لوحاته» لوحاته هر بناته» 
فتياته» (مارتا) ته 
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هذا الاختيارء مطلق التحزر والسخاءء يمنح ولا 
شك العمل من أن يتجمّع ويدل على نفسه في أعين 
مَنْ ليسوا من خُلطاء الفثان المقرّبين. وهذا الذي 
يطلق (مارتا) إلى ريج الحياة ينبغي عليه مع ذلك أن 
يجلس في مرصده الامين ويصون ذاكرته - من دون 
اختزال لها أو إعاقة. هكذا كان رينيه شار يكدّس, 
وهو الشاعر الكبيرء لوحاته وما خطته ريشته عندما 
كان يراعه في انتظار. ذات يوم ذهب شار صحبية 
عدد من رفاقه من قدامى عناصر المقاومةء ذهب 
حتّى إلى «السطو» ليلا على المتحف الذي خصضته به 
بلدية قريته» لاستعادة لوحاته التي کان بحسب أثها 
موضوعة في محلها الصحيح. نادرة؟ بل مسؤولية 
عالية أمام العمل. 
8- عن الذاكرة أقول إن أحمد بدأ - وهي البداية 
الصحيحة الوحيدة الممكنة - بإتقان أسرار الصنعة, 
صار كلاسيكيًا من أعلى رأسه. حثى أخمص قدميه: 
كالمتعثرين في قصيدة النثرء لأثهم «لم يخطر لهم 
على البال» أن يحيطواء ولو بالوعيء وليس 
بالضرورة بالممارسة» بأسرار الشعر الكلاسيكي, 
يتعثّر الكثير من الرشامين التجريديّين لأثهم جاؤوا 
إلى الرسم من نهاياته, أحرقوا المراحل ولم 
يتوقفوا كفايةً» لا أمام دافنشي ولا أمام رامبرانت. 
هذا الخطل أدركه أحمد (وكذلك شقيقه الأكبر حيدر, 
تفاداه. وإلى هذا ندين بهذه القيمند | الكلاسيكثة التي 
تتعالى حتّى من أكثر لوحاته إيغالاً في الفنطازيّة. 
في علو الهندسة: في الهدم البارع الذي يفترض 
بادئ ذي بدء قدرةً على البناء البارع. يمارس الفثّان 
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aE -9‏ للوجوه الموشومة, المسمرة: المحفورة. 
بورتریه امرأة لاريشي لديه وو إلا بالتضافر مع 
محيطه الذي يتلقى هو منهه وإليه برجع» شعاعات» 
وجود في (موقف) كيان في امتحان. 

هي (هاببنغ) أيضاء وقدّاس جنائزي» هذه 
السلسة من (الجسور المرسومة) التي وضعها أحمد 
نسف جسور الناصريّة وبغداد. ترك للآخرين مشغلة 
تحليل الحرب. أقام مع الأصل المحروق جسوره 
المعلقة, في تداعي السماوات» على خيط من 
القلب بالغ النحافة وقوئ. 
وراء المسافة ‏ ذاكرة الشطوط. 

باریس / تشرين الأؤّل/ 1992 
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عات صديق 
كاظم جهاد 
ويقبل المساء إليك انك ترسم 
وغندها يكتفل الشيء . 
يكف عن أن 0 عائدآ لك . 


في القطار من باريس إلى برلين, 1994-5-23 
كلمة في رحيل الأب وسط هالة من النور 
أمس كتب لك صهرك النبيل عن وفاة والدك سطوراً 
فذة» 
قال إنه توفي صافي السريرة معتدل القامة 
لم تَحَيْه سنواثه السبعٌ والستون قيد شعرة» 
لم يجحد الحياة» وبقناعاته الطيبة لم يكفر . 
حسرته الوحيدة كانت عليك, 
قبل وفاته بعشرين يومّاء وكأنه يعلم, 
وفي آخر نزاع مع الموت, 

ب أن یری rue‏ 

نخر ا عن ارتياحه أمرات ان خم 

اغرورقت عيناه بالدمع» 
ثم بعد ذلك لا شيء, 
غادر الرجل هذا العالم مطبقاً أجفانه على ملامحك . 
أو تحلمٌ بأن تنالَ في حياتك ثناءً أكبر؟ 
هذا الرجل الذي غادرته نحو العالم, 

شاءء مع كل شيء, 
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اللحظات التي ربما كانت الأكثر كثافة وصحواً, 
وهو حسة من ذهب ص يوم يسأل زائري البلاد 
قال لهم: 
"اليد التي صافحت يد ولديء هذه اليد أريد أنا اليوم 
أن أشدَّ عليها بقو 
الجميع» يقال أحزنهم مدقف 
حتى كارهيك صاروا للحظة غير كارهين لك 
بقوة الصدق في هذا الكائن صاروا محبيك فجأة . 
أبصرَ والدك أجيالًا كاملة تكبر أمامه» 
بعصهم بروح في الدوامة المحمومة» 
_ ومنها لا يرجع» 
وبعضهم الاخر بسهر على ديمومة الحياة . 
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احمد امير بالنسبة إلى اسم لا نسی 


م عد كريم الأسدي )2( 
- - (أحمد ميرم ا إلى اسم 


َنْ تتعرف إلى انسان في الغربة, 
N 3‏ م ثم تعرف أنه شقيق روحاك: وآنه 
300 قطعة من الوطن. إِنْ اردت التقاء 
العراق علي لك ملاقاته وسماع 
صوته والتحدث إليه» فهذا أندر من النادر في غربتنا 
الطويلة نحن العراقيين. , 
تحتوي على نص للش اع والكاتب ص ق NE‏ 
جهادء النص المعنوّن ب (مرثية بلاد مغتالة) كان 
يتصدره إهداء بعبارة: (الى احمد امير). 

اثر فءتَ اسلوب النص المكتوب اثر الحرب التي 
قادها التحالف الدولي ضد العراق في شباط العام 


1 .. جم النصّ الحزنَ العميق الى الجمال 


©() كريم الأسدي ‏ شاعر وكاتب عراقي مقيم في برلين. من 
مواليد 14 تموز 1958:التأريخ الذي يعرفه العراقيون كلهم. في 
مدينة الفهود التابعة لمحافظة ذي قار. من عائلة مثقفة وأب كان 
يعقد جلسات شعر في داره» يحضرها ضيوف من المثقفين 
والمدرسين والمعلمين: الذين عأتون غاليًا منفئّين الى قصبات 
وقرى الجنوب. حصل على شهادات أولية وعليا من جامعات 
(فرایبورگ) و(برلين الحرة) في ألمانيا. غزير الإنتاج الشعري 
والأدبي. صدرت له أولى مجموعاته الشعرية بعنوان (قصر البداية) 
عن دار صحارى للطباعة والنشر في | a‏ وكانت صورة 
الغلاف الأول» لوحة زيتية للفنان الراحل أحمد الجاسم. 
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الأدبي الباهرء الى العواطف الصادقة: الى نبرة 
ا 0 ضد كل ماهو زائف وظالم 
العراق EA‏ أجمل الانتماء .. 

فكرت ان كاظم جهاد لابدَّ أن يكون قد حمل 
أجمل أنواع الإخاء والمحبة لأحمد أميرء ليفكر في 
إهداء مثل هذا النص إليه.. لم أعرف بعد أيّ شيءِ 
و وار TE‏ برلين قادماً من فرايبورج؛ 
في رسع العام 1992 لإكمال دراستي في جامعة 
برلين الحرّة: بدأب أتردد على نادي الرافدين 
الثقافي العراقيء مُمَنياً نفسي بقربي من أبناء 
وطني الذي شل فراقه وخرا دائماً في القلب 
وفراغا كنا في الروح 
النادي» كنا نتأمل لوحات معلقة على ران النادي, 
حين اخبرني زميلء لم أعد واللة أتذكز اسفه: بان 
هذا الواقف جنبنا يتأمل اللوحات, هو الفنان 
العراقي أحمد امير ذهىت بمفردي AE‏ عليه 
وقدّمت إليه نفسي . . هكذا ببساطة ودون وساطة 
وبلا أدنى نكلّف, واستقبلني هو استقبال الكرماء 
ae‏ ولنتحدث طويلاً < حديت ري الى رو 
ولتنقطع عن الجمع الصاخب. 

قبل ان نغادر النادي ونودع بعضناء منحني 
أحمد رقم هاتفه وعنوان بيتهء معلناً أن بإمكاني 
مهاتفته والقدوم لزيارته في أي وقت أشاء. هاتفته 
بعد أيام فدعاني الى بينته» وحينما دهبت ا وجدت 
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حشدٌ من الكرم والإخاء والألفة والدّعة والمودة 
والحميمية» وو حدت نفسي في حضرة فنان كبير 
المُحَبا بارع الحديث متفنن في صنع الدعابة 
والنكتة .. هو وبيته فيهما كل ما يزيل مرارة الغربة 
وظلام المنفي, ويفتح نافذة نحو الشروق والنور. 

بعدها بدأنا نرود بعض المقاهي التي يعرفها 
أحمد. الذي استوطن برلين قبلي بسنوات» وكان 
يهاتفني إن أتاه صديق في زيارة» لنجتمع سوبه 
ونذهب الى مكان برليني جميل» وما أكثر الأصدقاء 
الذين كانوا يقصدونه ويسعون الى لقائه قادمين من 
بلدان شتی 0 

في بيته تعرفت ايضاً الى فنانين وفنانات من 
برلين وألمانياء ومن النساء على الأغلب, اذ € 
يقصدن زيارته يجذبهن " حديته الرادع واسلوبه 

كوني. من أبناء محافطلتة ومن أهواز الحباسن 
التي يحبهاء زاد من فهمنا وتفهمنا لبعضناء ولم يكن 
الأمر الحاسمء فأصدقاء أحمد من كل مكان, 0 
التواصل الروحي بينناء والانتماء المشترك 
والجنوب» والى تلك المدن والقرى والدساكرء وتق 
علاقتنا وأضاف الى مواضيع حديثناء ولا سيّما ان 
أحمد نهنم بالأدب الشعبي والشعر الشعبي» ولهذا 
المضمار إرث لديه مثلما هو إرث لدي . 

أنا قري من أخمة: وهو فر مني اتا هنا 
أعظم خسارتي برحيله.. 
2- يرحلون ويتركون لنا الأسف لرحيلهمء والحزنت 
على فراقهم» واللوعة تسیب ابتعادهم, والحنين الى 
لقياهمء وقد بقي في خلدنا منهم نبرةٌ صوت» ولوحٌ 
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ابتسامة: وترانيمم كلمات . . مع ذكرياتهم نر جع الى 
وجع إثارة هذا السؤال الوجودي العظيم: لماذا 
الرحيل الأبدي» ومتى سبحين الا اللقاء الآخر .. هؤلاء 
هم أحبتنا الذين انطوت على ذكرياتهم أفئدتنا 
وأطبقت عليها كما يُطبق المحار على اللآلئ.. من 
دواعي أسفي الكبيرء الذي لا يهدأ, أن علاقتي 
بأحمد أمير, ومهما كانت حميمة ا بيد أنها 
ل العام 1994 وقي هاتين الستتين؛ 
كنت أشعر بحصضصونر شي ءِ من الوطن, واش حاص 
أ تيجمعنتي وإياه مكان جحفيل: ويقيناً ان الأمكنة 
تزداد بهاءً وجمالاً مع البهئ الجميل. 

أحمد الكتوم المكابر, كان لا يصر©ّح تماماً في 
العراق؛ عن المواهب المهدورة والطاقات ال 
والأموال المهدورة» والأكثر وجعآ عن الحيوات 
المهدورة ..كانت همومه الكبيرة توخزه دائما وتؤرق 
ليل منامه» فيحاول تسلية نفسه بأشياء يدرك هو 
تماماً عدم جدواها .. ولكن كيف تأتي وأنت بالمنفى 
بوحه الأم وصوت الأم, كيف تاتي بالفرات ودجلة 
وبستان النخيل وطيبة وحهة الفلاح و حسن إطلالة 
شباب الحي في مقهى الجوار وحوارات الأدب 
وال خر و الشعر الت عى مثلما كا تسمعها 
وتقصدنا قبل إن نقصدهاء 
في حياة شكلت العفوية 
شرياتها ا وحيت 


r? 


ي رثاء أحمد الجاسم 


وة أدبية أو أمسية شعرية . 


ا ك والصورهء أتذكر جلوسي 
قرب سريره في المستشفى البرليني» وقد أتيت 
لزيارته جالبا له معي و وان عر الأول 
الباهرة, صورة غلافه الأول . ف جلست قربه» 
وأبديت له قلقي على صحته؛ وطليت منه أن يعتني 
حوم و بعد كرو جه هد 1 المستشفى وكانسى 
استشعر الخطر العظيم: خطر الفراق الدائم. 
3- في بعضص الاحيان» وعكند بعض الناس والمحبين» 
الكبار متو على وجه الخصوض:» الاين يصون 
الحياة بالحب والصداقة وصدق المشاعرء يكون 
معنى الحياة مرتبطاً ارتباطا جوهرياً بوجود الأحيبة: 
بدفء القلوب النابضة بخالص الود باللقاءات 
أي فراغ في وحود هذه الأقانيم الموكة والأساسية 
عندهم» سيكون نقصا لا يعوؤض:» حتى وإن عاش 
الانسان في أجمل مدن العالم» وحصل على وظيفة 
توفر له راتباً يكفي حاجاته وأكثرء واجتمع إليه أو 
حوله مجموعة من المعارف.. أحمد أمير كان يمتلك 
هذه الأمور» فقد أقام في برلين وفي منطقة تنبض 
بالحركة منهاء هي منطقة (كرويتس پيرگ) وكان 
يمتلك شقة حيدة» وعكنده وظيفة في اكبر مسارح 
برلين,؛ تنسجم وموهىته وهوايته: حيث كان فنانا 
مضا للديكورات والرسوم التي يحتاجها المسرح 
الأصدقاء الألمان والاأوربيين والعرب والعراقيين, 
كما ان لغته الألمانية كانت جيدة جداء حتى انه 
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EGE‏ بيد ان فقدانه لبيت اسه I‏ وأخونه 
وأخواته وأصدقاء طفولته وشبابه في العراق» كان 
كارنة له على مستوى حياته الشخصية: وإن. حاول 
إخفاءه» وكافح لأجل تحقيق هذا الإخفاء, وأنا ابن 
أهله. E‏ لشرب الماء الفرات من لتر الذي 
لا بروبيه ماءٌ نهر سوأه. . كنت أحاول ان أكون في 
مصاف هؤلاء الناس الذين فقدهم» وأن أعوؤضه 
فقدهم أو بعض الفقد. وهو كان يجد في لقائي 
شيئاً منهم» بيد أن الفراغ الذي تركه غيابهم في 
روح أحمد وعوالمه» کان غائراً وسحيقاً وهائلا. . لذا 
اتجه لتسلية نفسه تسلية يعلم هو قبل سواه انها 
تسلية كاذبة» ولا سيما انه يعرف وهو الذكي ان 
أخلاق الناس» بعد سلسلة الحروب على العراق» قد 
بدأت تتغير. 

على ثلاث راخ 
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احيد الجا اا د الذي هل ا 
بقلم: مالك العظماوي (55) 
يُنظر الى الفن كحالٍ من انعكاس 
الجمال الوجداني من أجل التعبير 
عن مشاعرنا الإنسانية التي تتصارع 
بداخلناء لنضعها لحناً او نحتاً او لوحةً 
او قصيدةً. وكل إنسان له أدواته في 
التعبير عن ا تجاه ما بتشعر 
مهه او تجاه ما يدور حوله» وتختلف 
ظاريقة التعيير من شخص- الى أخر. ومن موقف الى 
موقف ثانٍ» ومن شعور الى شعور 

ويبقى الفن أجمل وأنقى الطرق التي يمكن 
من خلاله يستطيع المرء إيصال أفكاره الى الآخرين, 
وكيفية عرض انعكاسات الواقع سلباً أو إيجاباً» من 
خلال اللمسات الفنية الجميلة والمعبرة. وليس كل 
إنسان لديه مَلَكَةُ التعبيره وليس كل شخص قادراً 
على تطوير مَلكاته الفنية ليصبح قادراً على التعبير 
عن ذاته وهمومه وافكاره. فالموهبة EE‏ على 
إيصال الأفكار والمشاعر لمن هم حولناء : 
موهبة الخط - متلا - أن يكون خطاطاء ولا لير ذي 
مَلَكَة الرسم أن يكون رساماء فكل موهبة وکل مَلكَة 
يختص بها إنسان دون سوأه. 
©() مالك يوسف آل سلطان العظماويء المدير التنفيذي لجريدة 
(الجماهير اليوم) من مواليد الناصرية في العراق في 20/7/1960, 
شاعر و كاتب ومؤلف» حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب 
الإنجليزي» عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين» عضو اتحاد 
الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين» عضو كتاب الإنترنت 
العراقيين. له مؤلفات عديدة.ورواية واحدة» وكتب في المسرح 
المدرسيء وله بحوث 0 ألقِيَ بعضها على شكل محاضرات 
في مؤسسات وأماكن مختلفة. 
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الناصرية ام الفنون: مدينة الناصرية حافلة 
بالموهوبين والفنانين والشعراء والمثقفين, إنها 
محور الكون ومركز الثقافة ومدينة الحرف الأولي 
على أرضها عاش الأنبياء. وعند شَاطِئَيْ فراتها خط 
الحرف الأول. ومن وجي اهلها ا سنت القوانين, 
وورت أبناؤهها الفن والأدب والشعر من الآباء 
والأجداد. كما يرث الوليد سجايا أبويه» فلم يخلٌ 
عصرٌ من عصورها إلا ونبغ فيها جمهرة من العلماء 
والفنانين والشعراء» ليرسموا تأريخها على صفحات 
المجد والخلود الذي يزخر بأسماء كبيرة ولامعة في 
تأريخ الناصرية المجيد. 
عائلة آل جاسم: ولطالما رضّعت الناصرية 
مسيرة العراق الثقافية والفنية والادبية بشخصيات 
والأربي؛ بل وسرزت فيها عوائل واو اصحيحت 
عناوينَ للعطاء والإبداع» ومن بين هذه العوائل التي 
قدمت للعراق والعالم رموزاً غاية في الإبداع 
والتميّز: عائلة الشاعر الكبير المغفور له (عبد 
الحسين الجاسم) الذي أبدع في نتاجه الشعري, 
ولمع كشاعر وأديب, يكتب بإحسا س قل نظطيره: 
يستطيع القارئ أو متلقي الشعر أن يتلمّسنَ جمالٌ 
أشعاره, كما قي البيتين أدناه: 
حسبي الله فما الشكوى بِمُحْدِبَةٍ إن لم يكن 
فاهماً مَنَ يسمعٌ الكَلِما 
ومن ثنايا تلك الأجواء المليئة بالمشاعر الصادقة 
التي أثرت تأثيراً مباشراً بذريته - ذكوراً وإناثاً - 
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ليسيروا في درب الإبداع كأبيهم» فمنهم الشاعر 
والرسام والكاتب والنحات والمهندس والطبيب, 

ومن محاسن الصدف التي أعتز بهاء تلك التي 
تعرفت بها على أحد أبناء الشاعر الكبير عبد الحسين 
الجاسم» وهو ولده الشاعو والصحافي الأستاذ محمد 
واخترام متبادل» وقد تعوفت من خلاله على حرء 
يسير من حياة أخيه الشاعر والفنان الراحل امد 
الجاسم الذي لمع اسمه كشاعر وفنان ملأ ذاكرة كل 
و ی ل من إرث فني 


بين المهجر ووادي السلا مي 

ول أحمد الجاسم الذي لَقْبَ في أوروبا ب (أحمد 
محافظة ذي قار (جنوب العراق). عشق الكتابة 
والرسم منذ تنعومهة أظفاره. مارس هوايته في 
المجالين فا وأبدع وتفوق على أقرانه» كان يكتب 
الشعر كلوحة مزدانة بأجمل أنواع الألوان» ويرسم 
لوحاته كقصيدة شعرٍ طُرّرَتْ كلماتها ببهاءِ وجمال. 

رأس الكون (الناصرية العظيمة) هذه المدينة التي 


وابتكر أسلوباً خاصا به يميزه عن الآخرين. وبعد أن 
اشتد عوده وبرزت مواهبه - وهو في الثانية عشرة 
من عمره ‏ اقام معرضا شخصياء وحين بلغ الرابعة 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم ر 
والعشرينء اختار المهجر ملاذاً له ومتنفساً للحرية 
التي افتقدها في بلده» وعانى من مضايقة 
السلطات الحاكمة فيهاء فقد سافر في العام 1976 
الى فرنساء خيث باريس ذات الفضاء الواسع من 
الحرية التي يبحث عنها ويحقق فيها أحلامه, ومكث 
فيها ثلاثة أعوام, وقد اقترن في حينها بز 
المحامية ذات الجنسية الألمانية (البزاميت) التي 
شجعته على الهجرة الى ألمانيا والعيش في برلين. 

بعدها شد الرحال في العام 1979 الى ألمانياء 
كبلدٍ اختاره هو من أجل تحقيق ذاته» وكان له ما 
اراد حيتث اكمل دراشته هناك وحضل على درخة 
الماجستير فيها بالتخصص الدقيق في (الرسم 
رسالته البروفيسور (أوسترماير) في ميونخ, وأصبح 
وقد صار مذ ذاك اف د الرسم في ا 
شيللر) وهو المسرح القومي 6 ألمانياء وورشة 
في برلين ‏ ألمانيا. وخلال 2 في ألمانيا 
استطاع أن ينجز كثيراً من الأعمال الفنية المهمة, 
وبقي هناك الى أن وافته المنية» في حادث غامض» 
في غربته وذلك بتاريخ 16/ 5/ 1994ء ودفن في 
مقبرة (كاتوف) شرق برلين. 

عَظَمَ فقدانه على عائلته ومحىیبه» شمو هنا 
على أخيه الشاعر محمد الجاسمء الذي كان يرى 
أخاه وصديق شبابه الفقيد غريباً عندما عاش في 
المهجرء ورا عندما دفن هناك لذلك قرر نقل 
رفاته الى بلده الأم؛ بالتزامن مع قرب حلول موعد 
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EE‏ - . إما تمديد مده الاستئجار. أو التعرض 1 الى 
هتك الخرمة: بنبتشس اد رن الرفات» وعد 
معاناة وجحهود شخصية , لغة الصعوبة والتكاليف 
المالية» تمكن من ET‏ تروع تقل رفائه مت 
ترلين الى مديتة الناضرية: ثم ليوارى الترى بجوار 
أمير المؤمنين في مقبرة وادي السلا في النجف 
برلين الى مطار البصرة في العراق TT‏ 
تشييع كبير ومهيب» في مسقط رأسه (الناصرية) 
شارك فيه جمع غفير من أبناء محافظة ذي قار 
وضيوف أجلاء قدموا من بغداد والبصرة لهذا الغرض 
النبيل, ومن المسؤولين والنخب والمثقفين 
أصدقائه ومحبيه وذلك بتاريخ 24 / 10/ 2014 . 
أحمد الشاعر والرسام: كان أحمد الأمير 

(رحمه الله تعالى) ذا مشاعر رقيقة تجعل المتلقي 
يذوب في كلمات قصائده وجمال لوحاته» حيث كانت 
تتدفق حياة ومشاعر وأحاسيس. وكان ذلك يبدو جلباً 
من خلال ما وصف هو نفسَه به» كفنان وشاعر, 
وذلك في احد اللقاءات الذي اجري معه "في منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي حيث قال 
"أنا أؤمن بالفن؛ أؤمن بأنه خلاصي, ولك أتمنى ان 
وتقرر الانتحار حين تشاء. ولَكمْ أتمنى أيضاً أن 
وم - للأسف 9 هذا الأملّ لن ولک لن 

يوقف تدفق رسومي وتخطيطاتي عن ارتجاف 
الغصون وآلام النخيل". 
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العظماء من 0 والشعراءء الذين يؤمنون 
الإنسانية الى المتلقي, هكذا کان الفنان الراحل 
أحمد الأمير يؤطر تڪ ڪڪ بجمهوره ومتابعيه من 
وأقتبس هنا كلماتٍ خالدة لشاعرنا الفنان أحمد 
الجاسم وهو يصف نفسه بدقة متناهية, خلال مقابلة 
أجرتها معه مجلة (الأفق) الصادرة في قبرص باللغة 
العربية» فنراه يقول: "الرسم كان لي دائماً كوناً 
متراميّ الأطراف» ثم إنه أشبه بأزهار تتفتح بسرعة 
البرق» وأشجار تتساقط ثمارها على رأسي حالما 
انتمى من غرس بذارهاء إنه عالم سخيٌّ رحيب لا 
تترك كثافة إبداعه لحظة واحدة لي... لأفكرَ: لماذا 
أرسم؟ أما الناس,ء فأنا منطقياً واحة نو آنا 
المُشاهد الأول لعملي والمُشاهد ا ظلما.. 
مطالبتي لفني لا تعرف القناعة . 

والمتتبع لهذه الكلمات رة متعحصية :؛ فإنه 
اء FP‏ بدقة متناهية» ا حقيقة» وکانه 


واحد من الجمهور» وهو يراقب نتاجه الأدبي وأعماله 
الفنية. 
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بقلم: : محسن الخفاجي 6( 
الناصرية 1996 


كانت لوحاته مبهرة بتقنياتها 
وتكويناتها التي جعلته في مقدمة 
المشهد التشكيلي الغربيء وليشن 
هذا إطراءً مني» فقد وصفه 
الشاعر اللبناني الكبير صلاح 
استيتيه (65) باه : : "أعظم رسام 


“() محسن الخفاجي ‏ قاص وروائي ومترجم وشاعر عراقي. ولد 
في الناصرية في العام 0 . بعد تخرحه في دار المعلمين في 
العام 1967,عمل معلمًا حتى تقاعده في العام 1996. اعثق ل في 
العام 2003 من قبل القوات الأمريكية التي غزت العراق» وأطلق 
سراحه في التالت والعشرين من نيسان العام 06. توزععهد 
نناجاتك بين القصة القصيرة: والرواية. والترجعة: قصصناء ضرت له 
(سماء مفتوحة إلى الأبد - 1974) و (ثياب حداد بلون الورد- 
9) و (طائر في دخان- 1996) و (إيماءات ضائعة - 2001). 
روائناء صدرت له الروايات التالية: (وشم على حجازة الجبل- 
3) و (العودة إلى شجرة الحناء- 1987) و (يوم حرق العنقاء- 
71). وغيرها كثير. حصل الخفاجي على العديد من الجوائزء 
مثل» جائزة الإبداع عن الكتاب القصصي (إيماءات ضائعة) 2001 - 
وزارة الثقافة والإعلام, الجائزة الأولى عن القصص (الحافة 
8) (اليوم الخامس في وادي الشمس 1983) و (ميتة ذهبية 
في طروادة 1999) (يوم حرق العنقاء -رواية- 2001).. كما حصل 
على ست جوائز تقديرية في القصة بين 1983 و 1989. 

غانبي. لبتانی: يي اك عو ساي وهو 
أبن سرة بيروتية عريقة» وتوفي في باريس في 19 أيار (مايو) 
0 . كتب معظم انتاجه الإبداعي باللغة الفرنسية, ما جعله 
أشهر الشعراء العرب الذين كتبوا باللغة الفرنسبية. فهو من أبرز 
شعراء الفرانكفونيّة, وينظر إليه النقاد الفرنسيُون المُعاصرون 
على أنَّه أحد كبار شعراء اللغة الفرنسيّة في زماننا الراهن. 
(محسن الخفاجي). 5 
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عربي في القرن العشرين".. جاء ذلك في مقدمة 
الكتاب الذي أصدره بعد ll‏ 

في السىعينات» أقام في البصرة» وكان عضوا 
مؤسسًا لجماعة (كاليري 5 في البصرة)(66) وبعد 
سنة وأحدة» رحل إلى فرنسا ليقيم في (بواتيه) تلك 
المدينة الوديعة التي بلغها سيف القائد العربي 
الشهير عبد الرحمن الغافقي في معركة بلاط 
الشهداء. 

في العام 1979 غادر فرنسا إلى المانيا وأقام 
في برلين حتى رحيله في العام 1994ء وهناك عمل 
رساما فى مسرح شيللر» وراس القهم الفتئ لهذا 
المسزرح الشهين وكانت ديكوراته محل اهتمام 
a‏ العالمية: حتى ان الكاتب ETN‏ الكبير 
ديكور المسرحية” نفسها التي عرضت في 

في العام 4 نال شهادة الماجستير عن 
ميونيخ الألمانية, وخلال حياته القصيرة أقام عددًا 
كبيرًا من المعارض. أهمها: (معرض برلين المفتوح 
5) و(أيام الأدب العربي - برلين 1988) 


00 گالیري 75 في المضرة ‏ قاعة كرض في الطابق العلوي من 
التشكيلي والنحات الكبير(ناصر الرجدي) مه الله الذي قدم 
للبصرة ما لم تقدمه لها حكومات ووزارات ثقافة وفنونءوكان 
الفنان الراحل الزبيدي يشغل الطابق الارضي كورشة نجارة كبيرة 
متميزة في العشار. و (ناصر الزبيدي) و(أبا ذر سعودي) و(أحمد 
الجاسم) ‏ الذي كان في الثالثة والعشرين من العمر فقط أهم 
ثلاثة أعضاء من المؤسسين لهذا الصرح الفني الخالدء يضاف إليهم 
(منقذ الشريدة)وآخرون لم تحضرني اسماؤهم الجليلة.(محمد 
الجاسم) 
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و(المعرض الشخصي في كاليري 4 في لندن 
ینس أحمد وطنه العراق» وقد جسد حيه 
للوطن في العرض الخاص في التلفزيون الألماني 
لرسوماته عن قصف جسور العراق في العام 1991: 
مجسدًا اتنتي عشبرة ر بشاعة العدوان 
ج زرئة في باريس في العام 7 كان أحمد 
في انتظاري في مطار أورلي الدولي» بكل عنفوانه 
وبهائه وسحره الغريب» ورافقته خلال شهري تموز 

واب من ذلك العام في رحلة الى بواتييه وباريس 

وروما وفيينا. 
إليزابيث» وقد کب إلى مرة رسالة دعوتي فيها 
لزيارته في برلين في العام 1980 على نفقته 
الخاصة» يحثني فيها على القدوم إليه قائلًا: "تعال يا 
انتظا رك ". ل ا 
العام نفكسه: لم تمنحني السفارة الالمانية تاشيرة 
الدخول. فاضطررت للاعتذار له هاتفيًا: وسمعت 
ET‏ وهو يقول: "اذن تتركني وحدي مع 
"IL,‏ 

مصت الآن تبث تين على رحیله» ومازالت 
أعماله الكثيرة موزعة في بيوت أصدقائه ومتاحف 
المدن» تخترق الأزمنة, متسلحة بقوة خطه وفهمه 
للضوء والظل والكتلة والفراغ, وتشير الى منحز 
تشكيلي متقدم من فنان تُعْرَمَ ببحونه الجمالية عن 
غموض الروح وهشاشة العالم. لقد استطاع هذا 
الفنان أن تُحدت انعطافة مهمة في تأريخ الفن 
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التشكيلي المعاصرء تَوَّجَّها بحصوله على جائزة رسم 
في أورباء 5 (احد افضصل عشرة رسامين 
للمسرح الأوربي). 

وفي لوحات له مثل (مسلة العائلة) و(الزوجة 
النائمة) و(النسر) ولوحات أخرى عديدة» نلتقي تلك 
النظرة الرؤيوية التي تترك بصمتها الخالدة» والتي 
يعجز الموت عن إطفائهاء وهي سر انتصار الفن 
على عجلة الزمن والزوال» وسر سحره أيضًا. 

بالإضافة الى منجزه التشكيلي» كتب أحمد أمير 
الشعرء وله مجحموكنته الشعرية (قاموس الشرر) 
التي أصدرتها دار الينابيع باللغة العربية في بلجيكا ‏ 
والآداب/ بروكسل1995,- وهي المجموعة ال 
تعاون على جمعها والإنفاق على طباعتهاء الفنان 
العراقي المقيم في باريس كاظم جهادء وبعض 
أصدقاء الراجل الآخرين من برلين. 

وحين أرادت مجلة هولندية ان تصدر عددًا خاصًا 
عنه» لم تجد افضل مني قدرة على الحديث عنه, 
فكتبتٌ مقالا وصَّعته المجلة في عددها. . ونشرت 
أيضا مرئيّتي له المعنونة: (مرثية الألوان الساطعة). 
كتب أحمد أمير في مقدمة دليل معرضه في لندن 
يقول: "الرسم كان لي دائمًا كونًا متراميَ الأطراف, 
تضم إنه أشبه بأزهار تتفتح بسرعهة البرق. وأشجار 
بذارهاء إنه عالم سخىيٌ رحيب لا تترك كثافة إبداعه 
لحظةً واحدة لي... لأفكُّرَ: لماذا أرسم 
أما الناس» فأنا منطقياً واحد منهم» 5 المشاهد 
الأول لعملي والمشاهد الأكثر ظلما. مطالبتي لفني 
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لا تعرف القناعة ومطالبتي للناس هي المطالبة 
ذاتهاء لأنني لا أرسم لي فقط.. إنما أرسم لنا". 

قال 'والده؛ س ولد أحمد. إنه حلم بابنه يموت 
ا ثم ما لبت أن غير الى (أحمد). 
تحقيقه بالکلمات» وهكذا تعادلناء وذهب کل ا في 
طريقه. 

كان أحمد ريشة ذزهبية تخترق غبار الأزمنة:, 
وكانت اعماله الكمال الفني في أقصى أحوال 
تحسيده وحضوره» كانت له أصابع محراب تننسج 
بشفافية وعذوبة, في محراب الفن. 
من العام 1952 وسط عائلة مبدعة» فشقيقه حيدو 
الجاسم أحد أكبر رسامي العراق في القرن 
العشرينء ووالده المرحوم عبد الحسين الجاسم من 
أبرز شعراء عقدي الاربعينات والخمسينات» ومنذ 
صباه شغف أحمد مقلدًا شقيقه حيدر في نجاحات 
الرسم» وقد صقل موهبته في الرسم مبكرًا بدروس 
من حيدر الذي كان طالبًا في معهد الفنون الجميلة 
في مطلع عقد الستينات . 

بقدرة خيالية في التعبير, بالخط والكتلة» شق 
في برلين. 
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رونك العا 
دارا شی لانت 
يه 


(ثياب حداد بلون الور د) قصص د و الخفاجي - 
حمد الجاسم 
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أحمد الجاسم.. نور مستطيل ..في أفقٍ دائم (67) 


حين اقام نادي الرافدين 
احتفائية الذكرى العاشرة 
لرحيل الففان التنشكيلي 
الجاسم» في برلين العام 
2000 وبحصور الاستاذ مقي 
العراقي آنئذ, كانت ڪا الزمان كلها وكأنها قد 


”() موقع(كلكامش) 6 يونيو حزيران 2009. 

() محمد الجاسم ‏ من مواليد الناصرية في العراق 
عضر و انان فى العراق)كاتب عقالات سناسية مستمورة فى 
الصحافة الورقية العراقية والعربية والمواقع الإليكترونية العالمية, 
وصحافي (دورة الصحافيين المتدربين الشباب التي أقامتها 
صحيفة طريق الشعب ‏ قسم الأرشفة في العام 1975 في مقرها 
الكائن في شارع السعدون ‏ بغداد. حين كان طالباً في الدراسة 
الإعدادية, مرورا بمحرر الشؤون الثقافية في صحيفة الراصد في 
العام 76 ومشرف لغوي في إذاعة صوت الجماهير من بغداد 
06, ومشرف لغوي في صحيفة المصور العربي 21998 ومصحح 
لغوي في صحيفة البيت العراقي في هولندا»ومدير تحرير صحيفة 
التنمية والشباب الورقية في العراق, وأخيرًاء رئيس تحرير صحيفة 
بابليّون الورقية في العراق في العام2018).عضو اتحاد الأدباء 
الأمانة العامة للمركز العريي للإعلام السياحي في الفاهرة 
ومقره! مدينة أسن. الفائز بالمركز الأول لمسابقة قصيدة 
القاهرة2019. 
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erey‏ بها و الامتداد. فتوقف ال كر عن 
الاجترارء ولم يخطر ببال أحد أن الذكرى الخامسة 
عشرة على الأبواب.. لكن الفكرة التي تبنتها جمعية 
المستقلين العراقيين في ألمانياء وساعد مشكورًا 
على إقامتها نادي الرافدين الثقافي العراقي في 
برلين؛ لقيت أصداءها لدى أصدقاء الراحل .. الشاعر 
والكاتب جبار عنبر والدكتور محمود حازم رشيد 
والكاتب ناصر السماوي والفنان ناصر خزعل 
والكاتب نعيم عند مهلهل» لتجميع ما تشتت في 
ذاكرات مكلومات بالفراق, لأجزاء من نور العينين 
السوداوين اللتين اختزنتا شمس برلين الخجولة, 
وعبق الثرى الأول المفعم بإلمامات النجيل 
السومرى وانتضارات: ختلاقئة محئة من الألوان 
والكلمات والغرام الثرء فكانت الإحتفائية الجديدة 
لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لرحيله. إن الجهود 
التي بذلها نادي الرافدين الثقافي العراقيء بهيئته 
الإدارية الجديدة» لإنجاح هذه الأمسية الاستذكارية, 
لفقيد الثقافة والفن العراقي المعاصر أحمد 
الجاسم, ليعبر بأجمل العبارات» وأكثرها دلالة» على 
أن جسر التواصل والمحبة والوفاء» مازال ممتدًا بين 
الأجيال المتوالدة من تربة الرافدين .. تربة الخصب 
والنماء» تربة الثقافة والفنون. 

حفلت القاعة 1 ضمّت جدرانها أعم الا 
الك بالإنابة عن أصدقاء المحتقى ا الد 
نظطموا هذه الأمسية, تضمنت بعض القتسات من 


155 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الاسم 


1 لسنين طويلة؛ كما قرأ قصيدة للراحل كان 
أسماع الحضور قصيدةٌ استذکر فما صدیقه» وصديبيق 
الراحل أحمد وابن مدينته الناصرية المعطاء الكاتب 
والناقد والباحث المتخصص كامل شياع الذي 
اعبالته أياد ا غادرة في بغداد في آب 58 . 
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الجائنب الإبداعي الكتابي الذي جاور فيه الراحل 
كثافة مصادر الضوء المسلطة عليه كرسام كبير, 
فقرأ قصائد شعر كتبها الراحل في محطات حياتية» 
واندفاعات يومية مختلفة»حين كان الراحل أحد 
المبشرين لردم اللهوة وهدم الحاجز , بين الشعر 
والنثر: ويذكر أن الفنان أحمد الجاسم صدرت له بعد 
وفاته مجموعة شعرية بعنوان (قاموس الشرر) عن 
دار الينابيع في بلجيكاء وهي المجموعة التي تعاون 
على جمعها والإنفاق على طباعتها الفنان ناصر 
العراقي المقيم في باريس كاظم جهادء وبعض 
أصدقاء الراحل الآخرين من برلين» كما قرأ أيضا 
قصيدة الشاعر العراقي الكبير عادل عبد الله» التي 
كتبها في العام 1994 في رثاء صديقه وابن خالته 
أحمد الجاسمء الموسومة بعنوان (مداخل لصحن 
الشهيد أخمد الجاسم). 

بعدها قام الفنان أحمد الشرع بإلقاء كلمة 
نادي الرافدين الثقافي العراقيء, تناول فيها دور 
النادي في احتضانه للمبدعين من أبناء الجالية 
العراقية» واستذكاره للماضين منهم» ممن تركوا 
البصمات الناتئة في وجه النسيانء كما أشاد الفنان 


186 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
الشرع بالإرث الخلاق للفنان التشكيلي الراحل. أما 
الكاتب لطيف الحبيب فقد قرأ قصيدة للفنان حسين 
الموسوي في ذكرى رحيل صدبقه أحمد. وقبل أن 
شكر للنادي على توفيره اساب ا هذه الأمسية 
الثقافية الاستذكاريةة والمعرض التشكيلي المقام 
من قصائده القصيرة المستلهمة م من وحي علاقته 
بتشقيقه الراحل . وكان مقر ا أن يشارك الاستاذ 
نعيم عبد مهلهلء الكاتب والروائي المعروف وصديق 
سابق للراحل أحمد وابن مدينته أيضاء في هذه 
الأمسية لكن طارئًا عرض لحالته الصحية أعاقه عن 
الحضور الى برلين» ومع ذلك انف إلا أن يشارك» 
فبعث بمقالة الى اللجنة التحضيرية يستذكر فيها 
استحسانًا جميلًا من الحاضرين» بدءًا من العنوان 
الذي وضعه لها الكاتب (الفنان أحمد الجاسم . 
صباح أور . صباح برلين) مرورًا بسكبه انطباعاتٍ 
الأورئ 7 التي بعثرتها هواجسه القلقه في 
سبيل كشف المستور في عمق اللوحة 3 . ولم يقت 
الكاتبَ أن يثير الانتباه الى 3 الغربة التي تُشَيّتٌ 
دموع الراحلين في صباحات البعد عن E)‏ 
وصافرة استراحة الدرس, كنتت أيضًا تراث 00 
الراحل, وفي ذلك أن لخسارة وطنية لتراث كيب i‏ 
عليه أن يُنْهِبَ في كل حينء لذا جاءت دعوته لإقامة 
متاحف في داخل العراق لتخليد الراحلين وإغناء 
فضاء الوطن بنسائم أرواحهم الطاهرة. 
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. ومن الجدير بالذكر ان أصدقاء أحمد الجاسم, 
نظموا على هامش هذه الأمسية: وفي القاعة 
الأخرى لنادي الرافدين» معرصًا تشكيليًا ضضم عددًا 
من أعمال الرسم» كان محمد الجاسم قد نقلها من 
داخل العراق: هما القنان ‏ خسن الشستون والفنات 
منير أحمدء وهما فنانان مواظبان على اختراق 
الصمت الإعلامي الذي يغلف المشهد التشكيلي 
العراقي في الداخل» وخصوصًا حينما أطلقا مبادرة 
تأسيس (جماعة القوس الأول) في الناصرية في 
علي عجيل والفنان ار ک۶ اا وهي جماعة 
تشكيلية واعدة بمنهج بارز تذكرنا بكرم الإبداع 
العراقي الذي أفرز الجماعات السابقة لهم» من 
أمثال (جماعة الرواد) التي أسّسها فائق حسن, 
و(جماعة بغداد للفن الحديث) التي أشسها جواد 
سليم» وغيرها كثيرء كان آخرها (جماعة الأربعة) 
التي أسّسها الفنان الراحل محمد صبريء الذي هو 
أيضا ابن مدينتهم نفسها. ومن الدانمارك شارك 
الفنان ناصر اسماعيل الموزاني والفنان حيدر 
الرسام (حيدر محسن) وهما فنانان معروفان هناك 
ولهما معارض كثيرة وحضور راسخ في الساحة 
الثقافية الدانماركية. 
وقد استعارت الهيئة الإدارية لنادي الرافدين 
الثقافي العراقي في برلين» من اللجنة المنظمة 
للهذه الأمسية, ثلاثة أعمال للفنان الراحل أحمد 
الجاسمء وعملًا واحدًا لكل من الفناتيْن حسين 
الشنون ومتیر أحمد. للمشا ركة في مهرجان أيام 
الرافدين الثقافية العراقية الخامس في أب القادم 
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في يرلين.. ومعروف أن هذا المهرجان الذي يتكرر 
سنويًا للمرة الخامسة هذا العام يقوم على اكتاف 
الهيئة الإدارية للنادي» وتشارك فيه وجوه معروفة 
من مبد عي العراق من دول اوروبا كافة» وتتداخل 
خلال أيامه روح النتاج الفني والأدبي مع وجع 
الجمال المكلوم بالمنافي .. فتحضر في برلين خلاله 
كل عام شمس العراق ونهراه ونخيله وجباله 
وحضارته الممددة على ماقي العيون» (خمسة أيام 
يتنفس المرء فيها كل عام صدق الكلام وجمال 
اللوحة وعذوبة القصيدة وروكة العمل المسرحي 
وصفاء العدسة السينمائية وشجن الغناء الحزين) . 

ناصرية دورتموند ‏ ألمانيا 30 مايس 2009 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجا 
غلاف مجلة وحدة الطلبة المعارضة للنظام البعثي البائد 
الصادرة في برلين الغربية العدد الثاني في 15 تشرين الاول 
1979 
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في ذكرى رخيله السنونة الأولف (5©) 
الفنان العراقي أحمد الجاسم (أمير).. شمولية 
الإنجاز.. وعراقية الانتماء 

كتبه محمد الجاسم 
و16 5 4 في aT aS TT‏ 
والإبداع التشكيلي والشعريء لشاب أخذ معه حصيلة 
بسيطة من الذكريات وذهب الى فرنساء أخذ 
معه صور مترصه الشخصي الأول 1964 وهو في 
راي عشرة سنة» و(بروگرام) ET‏ 
في العام 1975 مع المرحوم النحات الكبير FT‏ 
الزبيدي» وصفوة معطاء من فناني المحافظة 
والعراق. كما اصطحب معه ذكريات ما نشرت له 
صحف ومجلات الوطن, ۽ من نتاحات فنية وآدبية 
وصور أعماله التي شارك بها في معرض (البيناله) 
الدولي في العام 1974 في بغدادء وقبله جائزة 
الشامل لأفضل أعمال الطلبة الفنية في ا 
0 . وذهب الى باريس» حيث كان يحلم بتحقيق 
مجده اللائق بتفوقه الفني. ثلاث سنين في باريس 
وبواتيه: فيها تا سس مجلات أد ية ونشر تخطيطات 
وكلام شعر وإقامة معارض» والحصول على شهادة 
فحرية من هد النوزار العالى ع 

في العام 1979 رحل الى المانيا مع زوجته 
(شيللر) أعرق مسارح برلين الغربيةء للعمل كرسام 


0( جريدة الجمهورية - بغدادء الأربعاء 17 ذي الحجة 1415 ه 17 
آيار 1995. 
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متسرحي. وبعد ذلك اختير كأحد أفضل ع 
رسامين للمسرح الأوربى: 5-07 لنيل شهادة 
الرس في مسرح (شيللر) وورشة الرسم في 
مسرح القصر(شلوسبارك تيآتر فيركشتات) في 

منذ العام 1982 واظب أحمد الجاسم على 
المشاركة بعمل واحد في معرض برلين الحر 
السنوي» و في العام 2208 أقام معرضا لرسوم 
رسالته لنيل الماستر بإشراف البروفيسور (الفونس 
أوسترماير) وفي العام 1988 أقام اتحاد الأدباء 
الألمان مهرجانا لأيام الأدب العربي في برلين, 
شارك الفنان على هامشه بإقامة أفئسية (تحؤلات) 
التي هي عمل ثلاثي الأبعاد: هو يرسم لوحة 4×8 
عرض سلايدات» وقد لاقى هذا العمل نجاحاً كبيراً 
لدى الجمهور. 
لوحات تحكي قصة العدوان 0 الظالم ع 
وطنه العراق» وأبرزت أعماله جسور العراق المهدّمة 
في حرب الثلاثين دولة بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية على بلد الفن والحضارة. كما أقام في 
العام 1992 معرضاً في (گاليري4) في لندن» وبعد 
وفاته أقام له بعص أصدقائه في فرنسا ولندن 
وبرلين معارض وحلقات دراسية تخليدية» كما صدر 
عنه في العام 2000 كتاب في باريس بعنوان (أمير 
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8))) وقد اخبرني احد الأصدقاء أنهم بصدد إصدار 
كتاب شامل عن حياة الراحل أحمد في المانيا. 

في مقابلة نشرتها معه مجلة (الأفق) الصادرة 
في قبرص بالعربية» يقول عن فنه: 
"الرسم كان لي دائماً كوناً ا الأبعاد» بحيث لا 
بيطأ حدوده التساؤل. ٠‏ قم إنه أشحدت بأزهار تتفتح 
بس رکه البرق. وأشجار تتساقط ثمارها على رأسك 
لا تترل كثافة إبداعه لحظة واحدة لك... لتفكر: لماذا 
ترسم؟.. أما الناس فأنا منطقياً واحة سنه آنا 
المشاهد الأول لعملي»ء والمشاهد الأكثر ظلما. 
مطالبتي لفني لا تعرف القناعة» ومطالبتي للناس 
هي المطالبة ذاتها.. لأنني لا أرسم لي فقط.. أنا 
أو تس لنا . 2 
إن النقد الذي كُتِتَ عن معارضي كلهاء كان خليطاً 
من التحليل غير المتعمق في أعماليء والثناء على 
قدرتي التقنية: وأنا لا أستطيع أن أتصور أنه سيكون 
للنقاد يوماً ما تأثيرٌ ملموسٌ على ما ساعمل, إذ ان 
محاسبة الفنان عاتن من ذاته. : صن عذاباته ومن 
فرحه» والتطور الذهني للفنان يتسرب من تطوره 
التقني على سطح اللوحة» فيعطيها عمقاً بطول 
الطريق الذي قطعه الفنان". 
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أصغر تخطيط بورتريه بقلم الرصاص في تركة الفنان أحمد 
الجاسم - (223 سم) 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
مدخلان إضافيان .. الى صحن الشهيد أحمد الجاسم 


الإغواءٌ المرير 
بشجرة الخلد 
وملكِ لا يَبلى 

وبدلَ أن يستل عْرْيَ السوأة 


عبر خطوط السكك الحديد 
ويا ان المفاصل كانت معاكِسَة 
والإشاراتِ معطوبة 
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القطع المبرمج 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجا 
اش اجا (أقيرات بقطة في خارطة الزوان [00) 
(في الذكرى السابعة لرحيله) 

إعداد: محمد الجاسم 

أحمد الجاسم (أمير)..المولود في العراق في 
4 آب 1952ء الرسام المبدع (كاليري75) في 
البصرة» كان يزرع بين سواقي الألوان والخطوط 
التشكيق, رغم اشتماله على نة كرد ووسائل 
تنفيذ لم ٿطرَق بعد مستخدمًا خامات مسورة: 
اضافة الى الوسائل المعروفة في الرسم 
والتخطيطء فكان البعدٌ والملمسٌ وليدّيّ لحظة 
آسرء بكل ما تنطوي عليه جماليات الخلق الفني, 
يد ل ا في الثانية عشرة» بعد أن أقام 
ees‏ (الرسمكلام) التي أسماها هو, فكان الرسم 
الذي ا فيه أولى ا إلى Ey‏ 
كانت هجرته الثانية إلى ألمانيا بعد ثلاث سنين» ترك 
مجموعة شعرية متفرقة لا يمتلك قارئها إلا ان 
يندعم في لذة وففه تقنياتها البنائية في المعنى 
والمبنى. 

اود كنب آخرون عكنه في الرسم, وحصوله على 
العام 1982 في الرسم الس وأن يكون واحدا 
من أفضل عشرة رسامين للمسرح الأوربي, 
ومساهماته المكتظة بالحضور في المعارض داخل 


”() صحيفة(البيت العراقي) العددان17و18 الصادران في آيار 
1 هولندا. 
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مداد الأكارم في رناء أحمد الجاسم 

بلده وخارجه» وأخيراً هذه الأكاليل المورقة التي 
رها أقلام محبيه تعدرئي من شذكرة كرسنام.. 
ولعلي أجد لزامًا على في هذه المناسبة (ولامتلاكي 
مجموعةٌ كبيرة من الأوراق التي تسجل بواكير 

E A]‏ انا سات صغير في أواسط عفد 
السبعينات» وكنت لصيقا سه في صومعته التي 
اختارها في غرفة من الطابق العلوي لدارناء في 
محلة (سبع ابكار من نواحي الأعظمية في بغداد) 
جعل منها مرسمًا ومعبداء أوراقٌ وقصاصاتٌ كان 
يهمل فيها دموع الشعر بكل صدق » مواضيع وأفكارٌ 
وصور ومحاكاةٌ واقع ومعالجاتث إنسانية وروحية.. 
يسكبها على أوراق سرعان ما يتركها في مكانها 
ليذهب لمعانقة الفرشاة المضمّخة بال (نفط 
الأبيض) التي تنتظره كي يواقعّها بشبق المريدين. 

عرفث كتابائه الشعرية تشكيلات عروضيةً 
مبتكرة» اتضح لي فيما بعد انها منبئقة عن وحدة 
إيقاعية أساسية لقصيد جديد. . كان یشید على هيكل 
القصيدة الهندسي بناءً موسيقنًا مرهقا.. ثم بانتقالة 
جريئة» تنهمر الفكرة (في وسط البناء) بمقاطعَ من 
النثر. بل هو الشعث بعينه. لم أكن أعلم وقتها 
المحروف من نتا الشعر العراقي, بغزارته وتألقه, 
أن قصيدة النثر كانت محسورة الرداء تماما وتظهر 
للقارئ باستحياء شديد» خشية العرف الأدبي 
التقليدي السائد. لذا لا أدري هل أقدر أن أَعدَّ (أحمد 
الجاسم) واحداً ممن استباحوا حدود الممكن في 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

كتابة الشعرء أو ممن تسلقوا أسوار الجرأة. 
واقتحموا النثر الحديثة بمعطياتها البنائية 
والمعنوية كلها؟!.. لا شك أن (أحمد الجاسم) يقف 
صفا إلى ضف مع أسلافة ومجابليه من الرواد الذين 
تمكنوا من صنعة الكتابة الشعرية (التقليدية 
والحديثة) الذين لم يصلوا الى ما وصلوا إليه إلا عبر 
مِرانٍ وتراكم خصب للتجارب الإبداعية. 

الى أي مدى تنطبق مفردات (المادة الخفيّة) 
(الجوهر الفكري) و(اللحظة الشعرية) على كتابات 
(احمد الجاسم) غبٌ صناعته لكل قصيدة (تتخرح) 
في مدرسة عداد كلعه :2 . لقد قدَّمَ لتاريخ الشعرٍ 
التماعات بت الا أن تكون مبهرة ه اتير وعلى حد 
سواءٍ في قصيدة النثر أو القصيدة التقليدية بشكلها 
الحداثي.. كانت قصائد حبلى بهذين التوامين 
الحميمين حقاً. 

يقول الناقد الراحل (د. محسن اطيمش) في 
كان لتطور قصيدة النثر, ورڪ ها نماذج EE‏ 
عبر نتاج يوسف الخال ومحمد الماغوط وانسي 
الحاج وأدونيس وغيرهمء أثرٌ واضحٌ في بروز قصيدة 
النثر في الشعر العراقي المعاصر الحديث؛ وفي 
لفت أنظار الشبّان الى هذه الظاهرةء التي أخذت 
تتسرب الى العديد من كتاباتهم» وبتبتيهم هذا النمط 
من الكتابة الشعرية صار الإيمان» بهدم الحاجز أو 
ردم الهوة نین الشعر والنثرء راسخاء وصارت كتابة 
القصيدة التي تعتمد بنية (الاختلاط) عملاً مشروعاً 
وليس بغريب ولا مستهجن" 

دخل (أحمد الجاسم) بستان الشعر من خلال 
هذه البوابة» التي رسم إطارها العام الناقد 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
(اطيمش) واستدل (أحمد) على مصاريعها بنفسه. 
فكان دخوله ميموئًا وماموتاء لذا كتب قصائد 
(مرموقة) يمكن للمتذوق القارئ أن يقف عندها 
طويلاء ليشعر أخيرًا أنها منه» تنطق بمكنوناته هو.. 
حبل المواساة الإنسانية والمحاكاة قوئ ومتينٌ 
ويبعث على الاعتصام. 
في هذه المقاطع من قصيدة (سورة النصاحة) 
المنشورة في ديوانه الأول (قاموس الشرر) - 
"وفيها استعارات من رسالة (لا يُعَوَّلُ عليه) لمحيي 
الدين بن عربي وصحبة كاذبة معه ‏ امير". 
3: 
وجدت قائمة بأسبابي في نقاط التفتيش وكانت 
جميلة 


وقال لي محيي الدينء (الحزن إذا لم يصحب 
الانسان لا تُعَوّل عليه) 
وعاضرنا رجل قخدعه بكلمات فنتقاة من سحلات 
الإفادات الإجبارية الكاذبة 
وأنا نادم على فعلتي حتى الأبد.. 
فقد كان هذا الرجل نفسي.. 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
صادرّ لوتها الخوف 
(الحزن اذا لم يصحب الانسان لا تُعَوّلَ عليه) 


اموا 


صافيةٌ مثل ماءٍ الجبين المحكة ما بيننا 
فاحتشمٌ واقرأ الآنَ وجة الجريدَةٌ 
مرتكنًا خوقك المنطقئٌ 
ماسحًا لون وجهك فيها 
يسيل كالماء على بديك وأنفك 
وسروالك ..وكنت تستحي أن تبكي؟) 
kkk‏ 
وقي خواز طاول مع الفتان تشر فى مجالة 
(الأفق) الصادرة في قبرص في العام 1986 
نقتطف الجزء التالي: "(أحمد أمير) الفنان العراقي 
المقيم في برلين الغربية» مازال يعمل كرسام أول 
في (مسرح شيللر) الذي يْعَةٌ من أهم مسارح برلين 
الغربية» وقد اختير مؤخراً كواحد من أفضل عشرة 
رسامين للمسرح الأوروبي. ذهينت (الأفق) الى ته 
ومرسمه» وطالعت الأجواء التي يعمل فيها هذا 
الفنان الصامت» الذي يبدع بهدوء بعيدًا عن الضجيج 
يتبيّن الانسان المغتاظ في هذه الرسوم, فنمة شك 
كبيرر في غعبطته ونقمته» وشهادة كبيرة ؛ على 
استسلامه لفرح كاذب..) 
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أما الشاعر حسين عبد اللطيف الذي كتب 
ملحمته الشهيرة (أضير من أور) في رثاء صدبقه 
الراحل في العام 1994ء والتي اختتمها بعبارة 
اختزلت خمد الشغرة "بنارياة برلين.: كوي 
رقيقة !" 

نقتطف هذه المقاطع من قصيدته (دؤارة 
الرياح.. الى أحمد أمير) من ديوانه (نار القطرب) 
الصادر في بغداد أواخر العام 4 


. العقيق 

الزمْرّد 5 الشرمالين؟ 
ما لك . lo.‏ لَك 
كلما يلين 


متأخرةً.. ا .تُقْبلِينَ 
تلك باريسن؟ 
- باریس لا ! 
أينَ باريس» فينيسياٍ 
نحن ن لا نازناء ها هناء أو قرانا 
إنها الناصريّة 
- كم أنا واه 
الندى والعصافيرر 
قد بَلبلاني 
وأتلفٌّ جالي الضعيف السّفرز 
أثرى نلتقي!! 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
أم تلوذ يدي 


وكتب الفنان حيدر الهلالي ومضة شحن على 
فقدان صديقه. وحلت في كتاب (أمير 018/ل8) الذي 
اصدره حيدر في باریس في العام 1995 بالعربية 
والفرنسية: 
"كيف تستّى لك ذلك ؟ قررت الرحيل دون أن نتفق؟ 

خلال 25 سنة» كنا نتفق في كل شي٤ء؛‏ او 
نختلف قليلاً, ثم نتواطاً. . نعمل أو نكسيل قليلاً أو 
كثيراً» ونعترف...بفخر.. كنا نتذكر دائماً أول عمل 
مشترك لنا في سن السادسة عشرة (في 
الناصرية) حين قمنا بنقل وتكبير لوحة الرسام 
هالس فرانس (البوهيمية) بالألوان الزيتية على 
ET‏ تستخدم في (تقوية) سرىر الاهل! 

بصرارة كنا کر وا كل أثر لأربع 
AEE‏ لغنا في العام 1974 في بغداد, ا 
(متظهوه): 

بشاعرية صادقة خططنا ل (اقتحام) أوروبا 
تسوية.. .. وانتظرتك لتنتهي مما أنت فيه في العام 
5 بدأنا نقاوم» حالما وطأت أقدامنا سويبة اررض 
أوروبا في العام 1976 للىقاء وقوفاً. 

ولى بوادر هذه المقاومة؛ معرضنا المشترك 

7 تلته معاوضن مشتركة في تول نواتية: توره 
لندنء بمشاركة الصديق الفنان علي فنجان 
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مِدادٌ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
والمعرض الأخير كان من المفترض أن يشارك فيه 
الصديق الفنان كاظم الخليفة. 

ب (مثالية) مشروعة قررنا بأشهر قليلة قبل 
رحيلك الاحتجاج ‏ من طرف واحد ‏ على سياسة 
الكاليريات وتجار المب بر مي وات الرس ف 
نهر السين أمام الجمهور وإعلان اعتكافنا عن 
أدواتك» عندها قلت لي: ا اللعين خن انتهى من 
رمي أدواتي o ee‏ أنت عن ذلك: بل وستعمل 

كيف لشت لك 9 ذلك ؟. . قفي صسنمحة 
يوم كنت تحدتني (هاتفيا) عن مشروعنا 
المقبل .. و... أكاد أقولء, كيف تجزأت بهذه 
(القسوة) 53 تتركني وحدي» سوف لن اغفر لك 
هذه الغفوة. 
المدى في العام 2134 

"مَنْ يتدَكُرٌ فرجينيا وولف؟ 
يا لهذه الحياة.. 
أحمد أ 
(تخطيطائه حل واحدٌ منها في العدد السابع) 
يجيئني بقنَعَتِهِ الخفيضة 
وايماء انه التي هي أفكار, بألوايه 
ا جامعة الت 
في مقبرةٍ شرق برلين يرقدٌ طفل من النخل, 
باذن لي حسب الشيخ جعفر 
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ماذا بمقدوري أن أقولَ لأخيه حيدر ؟ 
لأخته رملة ؟ 
ماذا أقول لأحمد أمير نفسه ؟ 
يقول نوفاليس: 
اساي © مُت شانًا م 0 تعرز رة الآلهة" 
و 
كيف إِذَّا سينام أحمد أمير؟ 
كيف يُرخي فُبَّعَنَهُ الخفيضة على جفنيه ؟" 
ومن انطباعات صلاح استيتيه: 
"هذا الرسام أميرء عبثاً افتفرَالى كل 
شيءوٍ وصار غريبا يشار إليه بالىنان» لاجنقآ 
ثقافياً وسياسياً في بلد بعيد إلى حدٌ ماء وعاش 
مُفْتَلَعا من جذوره اله إن (أمير) الذي أحرق حياته 
ا لا فححسب, 0 يقول لاء وبعنف لجميع 
أسياد الساعة في بلاده الأمء أولئك الذين يريدون 
استعباده سياسياء بل و(التفكير) بدلا عنه: هو أميز 
لا فحسب, لأنه يقول لا للرغد والمال إذا كانا ثمن 
الخزيء بل هو أمير لأثه يعطي القليل الذي يملك, 
كلما طلب منه ذلك. 
وما يملكه - ماديا - هو هذا القليل الذي عنه 
أتكلم, لكن» في العمق المعتم الذي كان, كرشام 
Sg‏ به» هو نري بالف رؤية ورؤية: لأنه 
وكان يفخر بذلك - آتِ من منطقة من العالم 
وُلِدَتْ فيها (ألف ليلة وليلة). 
ضور أيضاً, كان يطاردها طويلاً وبأناة, 
كمن يجتذب إليه» لو أمكن تحقيق ذلك بلا ألم 
نسيج عنكبيوت صورهء كان يجتذبها صوبنا خيطاا 
خبطا وخطا خطا: وفرقاً فرقا, ليهبنا اإياها أيضاً, 
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مداد الأكارم في ونا أحمد الجاسم 

وموسوم Ee‏ أقول عنه إت لا- وعي ا . 
وربما كان هذا هو الرسم, تصوير ما كان, لو 
تركناه لديناميته الخاصة, سيظل عبارة عن تغعوير 
رهيب, ولذا فإنني, إذ أتكلم عن فن هذا الرسام في 
أفضل لحظاته, أتكلم للتعريف بواحدة من تقنياته 
الحدسية عن (الغطس). وأقول إنه عطس (قاس) 
وما إن يتداعى تعلّم الرؤية, الذي هو لدى الكثيرين 
تبعت ٠‏ التعايش معهنا: لأن ما تريدة الهاوية كل 
قوتها التراجيدية, هو اجتذابنا الى الغورء وإنامتنا 
نوم تلك الغيبات التي لا مردٌ منها قطء واحالتنا 
والشعراءء بتعاطون الكحول i ES‏ ذلك أنهم 
مادام الغرق يترصشدهم:ء يؤثرون في مواجهة 
الهاؤية التي تلوح لهمة أن يظلوا ممسكين بزمام 
المبادرة: ومادامت عمودينهم موضوعة تحت طائلة 
التساؤل» فإنهم ليفضلون أن تصبح هذه العمودية 
المهددة مَيَلانا مُنقذاء مُنقذا؟ ليس حقاء ولكنهم 

يتخلاهرون مذلك» وفي تلك الأتناء يشبح ون 
بوجوههم عن الموت الذي هو في داخلهم»ء والذي 
يريد استعمار كامل فضاء حياة الانسان الهش 
والمعزض, هذه» إل أن الفنان واب وصديقنا 
احمد أميرء في الوقت نفسه الذي يقبل فيه 
بحضور الموت في لوحاته ورسو مه الأكثر حدة» 
أقصد الأفضل والأروع, يستعيران, لمخادعة الموت» 


FEE‏ التي يهبهما إياها. 
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مِدَادُ الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

تشكيلية بسيطة من طبيعة هندسية بها يؤكّد اراد 
في خاتمة المطاف (لوحة). ذلك أن أصيرا هو بك 
وثبات حساسیته» وبعنية مخيلته بالذات» خالق بارع 
وحقبيقي للصورء رسام» فإذا ما نطق البعض 
بالعكس وتشكّكوا بمصداقية ما أقول» فأنا 
مھا اس تطخ بکلماتي» عن القوّة والتشخيص اللذين 
يتمتع بهما عطاء تشكيليٌ هو من أكثر عطاءات 
جيله في العالم العربي نضجاً". 

وكتب الشاعر قوري كرتم في مجلة (اللحظة 


الشعرية): 
"أحمد أمير (1952 - 1994( 
5 
مثلما تخبو المصابيح نهارا 
لم يكن يجهل ما الموت»ء ولكن.. 
فتخ الموث ذراعيه اليه فاجات" 
أصبر فا وس الشْري) الذي أفحدره كاظم واد فى 
بلجيكا في العام1995, يقول: "قد لا يكون بعض 
القراء العرب على معرفة بالتجربة الخلاقة لأحمد 
امسر خلا أنه يشكل للعراقيين, منذ بدء السبعينات, 
في الوطن العربي أولاً. وفي الشتات لاحقاً, أحد 
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أكثف عصادر الححوء في مسيرنهم الإبداعية: ومَنَ 
يتجاوز عنده الأثر الفني» ليجعل من المعيش نفسه: 
ع الحياة في اندفاعاتها اليومية؛ أثرًا آخرء أشمل, 
أثرًا يمتثل (للقوانين) نفسها التي تصدر عنها 
اللوحة أو القصيدة.. أناقة رغم كل شيءٍ وفي كل 
طرف وكثافة: وسطوع جارح كحد البلور. هكذا 
اخترق اميق حياته دفعة وأاحدة» دون تلكو E‏ 
کمتل ومضة قد تحجها في هذه الهُتيهَة 
جهامة غيم كثيف متراكم, ولكنها سرعان 0 E‏ 
بالبريق نفسه: مسارها التصاعدي ذاته. 

والموت» كما تبين كنه موضوعات عديدة من 
هذا الديوان (قاموس الشرر) متغمّدٌ منذ البداية 
كهاجس صمىیم» ثمرة هَ تدارى بغیره» ه, وعطيةٌ مُتَقَئَلَة 
دون استخذاء قط من هذا الجدل بين حياة مقتنعة 
مقو وحوار مع الموت متابع بعناية» " ع أحمد أمير 
مثلما في أثره في الرسم ا 

القصيدة الأخيرة لأحمد (صبر الشجرة) التي 
قرأها عليّ. كما على أصدقاء عديدين في مدن 
عديدة بالهاتف: قبل رحيله بأسبوع واحد, يمكن أن 
تشكل كناية عن الحبيبة معشوقة ومجحودا بھاء عن و 
الأرض أو الوطنء مثلما عن الصنيع الفني. 1 
أبالغ إذا رأيت فيها صورة عن عطاء أحمد نفسه. 
عمله في الفن وفي الحياة» وحياة كانت معيشة 
كفقن؟ عمل ضار تشكل للغعرافيين: تتنجرة, شجرة 
وارفة الظلال يتغشغدها الموت الواسع: ولكنها 
تظل»كما كانت منذ البدء معينَ وجودٍ واسع. في ظل 
هذه الشجرة ؛ يتفبأ السابلة والأحباب, يحاول بعضهم 
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الاستثثار بهاء ويتقاسم آخرون عطاياها والآخرين, 
أماهي فتشرئب سعيدة ونافذة. . تعرف أنها 
امتزجت بمشهد الأرض. الآسرء نفسه بالذات.' 
هامش مهم: 

لم نتطرق هنا الى (مرثية الألوان الساطعة) 

النص الشعري الذي كتبه الشاعر (محسن الخفاجي) 
في رثاء أحمد أمير, كذلك مقالته التي تتناول أثر 
الذكرى الخامسة لرحيل الفنان» كما لم يتم التطرق 
الى قصيدة الشاعر(عادل عبد الله) وعنوانها 
(مداخل لصحن الشهيد أحمد الجاسم) وكذلك (مرثية 
أحمد أمير) التي كتبها الشاعر (كاظم جهاد) في 
القطار من باريس الى برلين في 23آيار1994 
و صديقه أحمد الأمير الثرى. 

سوف ننتشر في العدد القادم قصيدة الشاعر 
(عقيل عل( (ثنسة ها ستعلع نت الخب مخدروس: 
والتراب نهاية المطاف ‏ إلى أحمد أمير وهو 
يعلو)..التي كتبها في 25آيار1994: ولم تنشر لحد 
الآن. 


209 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
تفز زو أحمة (قراءة فقن جور جر الوا - بريشة أحهة) 
شعر: محمد الجاسم 
تتشقق الناصيةٌ تحت عنف الفرشاة 
لا أحد يدرأً عنها صَرَبات النور. 
التماعة عجيبةٌ في محجرين ۽ فارغين 
إلا من قصيدتين مُرْجَأئئْن 
انسكابٌ باه لألوان (باك كراونة)..أو..(هنتركرٌُند)! 
أضفى على وجه الشاعر 
موميائية حزينة 
أتعيها التثاؤب! 
والرسَامٌ يتائّط أفكارة. المُطَلْسَمَة . 
وغابا معًا 


هوحفين - هولندا 
6 تشرين الأول 1999 
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مناجاة في حضرة الشهيد احمد الجاسم 
شعر: محمد الجاسم 


أيّ كأس ترك الشاعرٌ فينا ثمَّ غاث.. 
أي سِرٌ خلف المقتول طيّ الارتياب 


صعقٽ أُيَامُهُ باقي ارتجافاتٍ القصَبٌ 
وتناهى حلمة 
ثم توارى.. 


نفد السائلٌ في عرق النهاز 


'"'ياحبيبى.. 


مداد الأكارم في رناء أجمد الجاسم 
وَرَقُطاءٌ ظلالكَ" 
ها لقد أسرجْتها مُهْرَةَ مجدلا 


لنُجِيتٍ أولَ دعوة للعوب في ذاكَ النهار ! 


في حِجرها نادف 5 تسمع ٍ ع نداة 
والشيٌ فى الدين) وة اخاة 
تحت الرذاذ 
وساحة التحرير ماظمتت الى شفة سواأة. 
بغداد 19 مايس 1996 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
(حسين عبد اللطيف, أحمد الجاسم. محسن الخفاجي) 


كتابة: نعيم عبد مهلهل (*7) 

1. يقول الروائي العراقي شاكر 
نوري: ات ظهيرة باريسيسية 
الغبار. أرادوا شايًاء ولكن المقهى 
نبيع القهوة: شربناهاء واحسست 
ان حسين يرتشف قصيدة» واحمد 
لوحة رسم: ومحسن قصة 


عطقا على ملاحظة شاكر نوري» تذكرتهم أنا 
أيضًا في المقهى ذاته وشربت القهوة وهم ريد 
2 . حسين عبد اللطيف . الجحهرة يي ترتدي 
قميصًّا اسه تحتف ردن: يتراقص في أزمنتهنا 
الهنود والزنوج وقرامطة الثورات» ويستقبل النخيل 
في ليلها مواكب عزاءات البحر وعاشوراء . وقي 


7)( نعيم عبد مهلهل - شاعر وروائي عراقي» E‏ 1/12/1957 في 
الناصرية» يكتب القصضة والنقد الآادبي والشعر والمقالة 


ع 


السياسية,ءومهتيٌ بالديانات القديمة والميثولوجيا السومرية. أصدر 
قرابة سثين مؤلفاً بين الرواية والقصة والشعر والدراسات. من 
إصداراته في الرواية: (أنف الوردة - أنف كليوباترا) - 2008, 
و(بكاء مقابر الإنكليز في بابل) 2012 و(الآلهة والجواميس في 
مديرية الأمن) 2014 وفي القصصضة القصيرة: (حدائق الغرام 
السومرية) ‏ 2001, و(فتاة حقل الرز) ‏ 2006ء و(اليوم الأخير في 
ل - 2015. وفي ا (وردة بعطر الزقورة) - 2007 
للأدباء والكثاب E‏ وعضو اتحاد السدفين العراقيين. يقيم 
في ألمانيا. 
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آخر لقاء لي معه» كان يسعل نبوءة أن القطار 
أمسك بتلابيب محطته الأخيرة. 
3 أحمد الجاسم .. فتى الناصرية وقبر في 
برلين ..ظل يشعر بحنين الشوق الى بلاد هناك 
فحمل الأخ رفاته» وأعطاه وديعة ثانية لقباب علي. 
أحمد اللون بعاطفته المسكونة باعتراف غراميات 
الورد .يؤلف الشعر ويرسم في المسرح أساطير 
البانوراما الجرمانية . 
4 محسن الخفاجي .. الروحاني المتعشق بأشكال لا 
تحصى من هوايات القاص العاطفي. السينما 
والرسم والشعر والقصة والرواية والعزوبية وأحلام 
المقاهي. 

عالم مزخرف بتلك الرومانسية التي تكتب 
القصة بحرفة عاشق لفكرة النص» وهي تعوم في 
خارج المألوف... فطرته» ابتسامته, وأحلامه التي 
تَمَنْى أن لا يحققها فوق الأرض بل فوق غُطارد. 
وها هو الآن يسكن قبرًا في أرض غطارد . 
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حمد الجاسم (ذات نهار قبل الرحيل الى السماء - باريس 1976) 
- محسن الخفاجي - حسين عبد اللطيف 


31 1 
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رفات احمد الجاسم .. يهبط سعيدا في الناصرية (77) 


بد مهلهل 

مثل طائر الفينيق» يعود نعش الفنان 
السومري (أحمد الجاسم) (1952 2 1994( الى 
مقبرة خلوده» كما فعل جلجامش» حين شعرَ أن 
موت الغربة موتاً آخرّ في الجسد الواحدء فعاد الى 
أوروك ليُبْقِيَ لروحه وجسده خلودًا في عطر الطين 
وجدران ذكريات مدينته . 

رفات أحمد الجاسم آتياً بأجنحة وفاء 

أخيه الأصغر محمد الجاسم» من مساء برليني بارد, 
الى دفء مدينة الولادة (الناصرية) ليسجلَ هذا 
اللقاءء بين مقبرة في برلين ومقبرة في النجف, 
وجة أسطورة يخططها أحمد بقلم الكرافيت عبر 
نافذة قصيدة يكتبها أو حبيبة يرسمهاء أو ضورخة 
جائع في شوارع اليسار العالمي . 

كان أحمد الجاسم فنانًا مثققًاء وريشة عرفت 
تمامًا أن تصنع لها شهرة الاحتراف» ليعطوه منصبًا 
لا ُعطى لأي فنان أجنبي من غير النسل الجرماني: 
عندما تولى رئاسة ورشة الرسم في مسرح شيللر 
العريق في مدينة بر 

عبر تلك المسافة بين رخبله الأزلي في المكان 
المنفى قورابة عشرين سنة» وهي سنون N‏ 

0 تشيعه بمهابة روحه وألواتة ا الغرامية. 

الناصرية: بالرغم من , |غماضتة الطويلة في مقبرة 
روحه وسعادتهاء وقد خلت عودتها الى المدينة 


2 ) جريدة الحقيقة ‏ بغداد 27/10/2014. 


داه الآكارم في رثاء أحمد اام 

بلاد البلطيق وخر الشمال, لتحط على أكواح ۰ عدن 
أور ولارسا والناصرية والشطرة وأكد والبصرة, 
ليسجل دللك الاح قروم ملال لیا 
ودهشيهء لِيُلَوّحَ للمدينة الوادعة بأصابع وداع» تأجل 
عشرين فعفةه من خسشرة أخيه (محمد) ليحمل رفات 
أخيه الى مثاوي النخيل ودمى الطين وأحلام باحة 
أجفانه النائمة كما قطرة ؛ مطر على صديقين كان 
السندباد القادم من خريف أوروبا الى شمس 
مدینته» عندما تمنى وحود القاص الراحل محسن 
الخفاجي والشاعر البصري حسين عبد اللطيف, 
اللذين التحقا به في فردوس دلمون ليكوّنواء 
تلانتهم هناك مجلسَّا لأنس الذكريات والقصيدة 
والعناق. 

مثل فاختة» وحمامة أجنحتّها كحجر اللازورد. 
وهدهد لوّنَنَة َة طفولة شوارع الناصرية, وأشجار 
حديقة غازي» ومتنزه المدينة: يهبط بمظلة أجفانه» 
يستيقظ من رقدته كما يستيقظ الإله السومري 
تموزه يحمل عدة الرسم» وبريشة من الحنان وموال 
شطريء يصوغ الاشتياق تعابير لحظة رائعة يتراقص 
فيها حماس الثورة القديمة ورسائل الحب وخواطر 
مدارس الجمال ومذاهب سريالية الشباب. 

تستقبلة المدينة» وتتخيل نعشة جدارًا تعلو 
عليه کل أعماله, يوم كان قلبه ببدع على جدران 
مسارح برلين وميونيخ وباريس حكايات هذا العاشق 
الذي حمل طفولته وطلاسمه وأساطيره ليسجلها 
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الآلهة. 

هبط سعيدًاء لأن العصفور المغرد بلون اللوحة 
وبالابتسامة معدو الأذرع, كما نجمة عاشقة». عاد 
الأصغر (محمد) الذي سكن (دور تون وله ET‏ أو 
تيصيب ة اليس ليجاهد ومنذ سنوات في رغبة 
نقل جثمان أخيه الى مقبرة وادي السلام. 

من انتسافة أاحمهة: ودمعة (معحمة وزملة 
وحيدر) يمشي النعش في سد المدينة وشوارعهاء 
ليسجل وقائع احتفالية وعودة ميمونة لهذا المسافر 
الأبدي, في صمت اللغة واللوحة والطين, عودة 
تسجل تاريخًا مدهشا لمدينة تعاني من أشياءَ كثيرة 
ا جیا مينىّ لأدبائهاء و گاليري يليق 6 
التستماننين: وأشياءَ أَخَرَ. 

هبط الرفات من سماء برلين الى أذيم قرات 
أورء يسكنه فخر اللحظة التي تكون عودتهاء سعادة 
دلومنية يطكّقهها عطر ذكريات: شائ الفقهى 
وصباحات الجندية في معسكر تدريب البصرة في 
(الدريهمية) . والنكهة الساحرة لكتاب حسين عبد 
اللطيف (أضيو سن اوی وقد أهداه الي روح من 
يسكن بالصمت غائيًا في حدائق المقبرة الألمانية. 
لكن الأمير يعود الآن الى مهده وطفولته وشبابه 
وأصدقائه. 

عودة دمعتّها عطرء وابتسامتها نخوه هَ المدينة 
ومثقفوها ومسؤولوهاء ا لهذا الطائر القادم 
أهلّا بك أحمد a ET‏ 
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عدت الى مخدتك: وأرجوحة العيد وقراءتك 
الخلدونية.. 
غوت الى مطبخ أمك وعيدية الوالد وضحبة محسن 
الخفاجي ' 
عد 2 ت الى اة وحضنهاء تشك ثم تُوَدُّعغك بزرهو 
الكهنة والجنود وملوك السلالات» لثوارتيك نرى 


بين نومتين» مؤقتة في مقبرة في برلين, 
ودائمة في النجف . 

يرقد رفات أحمد الجاسم.. . هادناء صامتًا . 

وبين اغنية واشتياق . . أصابعة الأنيقةٌ د لترسم 
شينًا | 


المانيا 2 دوسلدورف 24 اكتوبر 2014 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
احمد الجاسم 2 أدونيس 7( 


كتابة: نعيم عبد مهلهل 
هذه الأيام تمر عابرة: كما غمامة خبلن بقضائد 
الشعر فوق غابة نخل على شاطئ الفراتء الذكرى 
الخامسة عشرة لرحيل الفنان العراقي أحمد 
الجاسم» الذي أغمض دهشة اللون في صباح 
برليني, مودعًا كما وردة الدفلى نهايات الربيع 
الاخضصرء ولنشنت في ذاكرة الأصدقاء وأماسي 
استعادة الروح ترات هائل لذلك الفتى الأورئ. من 
لوحات وقصائد شعر ويوميات: بعثرتها هواجسشه 
القلقة في سبيل كشف المستور في عمق اللوحة, 
وشيء من بقايا غناء» ظل يتعلق على أوتار حنجرة 
شبعادء ليوصلنا الى مدينة الرؤية التي كانت لوحات 
أحمد الجاسم تعكسها بدقة اللون والفكرة والكشف 
الذي ظل يتبادلّهُ مع أخيه حيدر واصدقائه» عبر رؤيا 
الرائي بما ندركه في اللون ونعكسه على أيامنا بكل 
متغيراة . 
ذات يوم نتزفت معدة أحمد الجاسم» واغخڪضن 
عينيه . وها هم رفاق الغد البعيد يستذكرون هنا 
بهجة روحه الماظرة بالدفء والموسيقى والديكور 
ودار الأوبرا في مدبنة بون» las.‏ لم يكن يكيو 
نّ آن تسكن رقادَةُ الأبديّ شمس غير شمس 
أورة ولا نجوم في ليالي السكون غير نجوم مدينة 


7() برلين - مسرح شيللر الحوار المتمدن-العدد:(2657 - 2009 / 5 
/ 25( المحور: الآادب والفن 5 وقد قُرئت فی حفل الذكرى 
الخامسة عشرة لرحيل الفنان العراقي أحمد الجاسم: الذي أقامه 
نادي الرافدين الثقافي العراقي في برلين في 22/5/2009. 
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الناصرية التي سكنت الجنوب العراقي كما يسكن 


الخنجرٌ خاصرة الجريح . 
که فا حمس رة ستة ل تقل فشن 


کل موه تغسل عن الزهور التي أحاطت قبره غبار 
واحدة: او لا تكون حتى بسنة كاملة, فيما لو كان 
جسده يرقد على الثرى التي أسكنته بهجة الطفولة 
والغرام الأول. لكان زواره بتعدد نوارس دجلة . 

المهم لقد صنع له الصباح البرليني عشقًا 
سومريًاء ربما جعل أحمد الجاسم قانعًا بهذا الصباح, 
بالرغم من رتابة أمطار وبرد شتائه الطويل» وربما 
عوّض شينًا من حنينه لصباحات العراق» ولكن كما 
يقول الشاعر بدر شاكر السياب: "الشمس أجمل 
في بلادي من سواها والظلام . .حتى الظلام هناك 
اجسسل فى ي حم يي العراق". 

هذه مقدمة لاستذكار أحمد الجاسم» النورس 

الذي فصّل ان يَبقي أجنحته مرفرفة في السماء 
الألمانية لطوارئ الزمن والسياسة» التي لم تسمح 
لجثمانه أن يصل البلاد والتي منذ أكد وحتى بريمرء 
لم تذق من أشواقها سوى طعن رماح الحروب 
ومقابر الشهداء ومجاعة بطاقات التموين وضثاع 
دهشة العشق في قصائد الشعرء فكان له ان يبقى 
رهنًا بمزاج بلدية العاضعة الألمانية, وعسى قبره أن 
الوطن الجميل . 

ولأجل أحمد وللراحلين الكثر من غرباء بلاد 
النهرين» يسكنني التفكير بجمع تراث من يرحلون, 
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ا الموت المغاجئ ا عن الأهل .. 
في ا مند ستينات الشرر الماضي. والذي ينشر 
إبداعه الشعري باللغة الانكليزيةء التي نشرها في 
التي ا 0 في فترة من القترات الأديب 
أخبرت فاضل عباس هادي أننا والأخوة 
والشاعر حسن حاتم المذكورء ويقية طت من دبا 
العراق» سنقيم حفلا استذكاريًا لمناسبة مرور خمس 
عشرة سنة على رحيل الفنان أحمد الجاسم» فتحدث 
لي عن حزتهة لرحيل صدبقه أحمد. وانه كان في 
برلين أيام 0 وقد التقى فيها الفنان حيدر 
أحمد من لوحات وأعمال ا أدبية Ê‏ أخيه محمد 
الجاسم, الذي يمتلك الفضل في السعي السنوي 
للاحتفال بذكريات الحلم المبدع الذي كان يسكن 
روت احمد 4 
أخبرني الشاعر فاضل عباس بأن لأحمد ترانًا 
كبيرّاء ولكنه فَقِدَ وتوزع بين الأصدقاء, ومنه مشروع 
الفنان الراحل للشاعر فاضل عدداً من اللوحات. 
ولكنه تسِيّها في واحدة من الحقائب في برلين, 
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وظنّ انها باقية في حقيبة لدى مؤيد الراوي» لكن 
بعد استفساره من مؤيدء فتش مؤيد الحقيبة ولم 
عباس: انها في حقيبة أخرى لا يعرف e‏ 
المهم انما كانت اللوحات» وغيرهاء والتي 

ربما عند أصدقاء يرفضون البوح عن امتلاكهم لهاء 
فإن الوائع والضمير والمواطية تدعو للحت عن 
تراث الفقيد وجمعه في مشروع متحف فني» نتمنى 
لمدينة الناصرية أن توسسه في واحدة من قاعات 
متحف مدينة الناصرية, الذي بنأاه وأهداه الى 
المدينةء الثرئئ الأرمني سركيس كولبنكيان» الذي 
كان يملك حصة 7/5 من نفط العراق. 

وماتعرض له تراث الفنان أحمد الجاسم, 

تقهه تغرض. له عرات فان سومرف احور من اتا 
الناصرية, وهو الفنان العراقي المعروف عالميًا 
فائق حسينء الذي توفي في الولايات الأمريكية, 
والذي كان لديه خزينٌ هائلٌ من لوحات الكرافيك 
المدهشة, والتي اختفت من شقته بعد موته» كما 
أخبرني يوم وفاتهء الفنان والقاص العراقي فؤاد 
ميرزا المقيم في أمريكا.. 
صباحات البعد عن المهد EE‏ استراحة الدرس, 
لخسارة وطنية, لتراث كتب عليه أن بَلْهَبَ في كل 
حين, وكأننا مُقَدَّرْ لنا ان نضع أحلامنا وخزائن 

تواريخنا تحت رحمة معاول رجال الآثار» وقناصل 
الدول الأأجنبية. ودبابات المحتلين» ونزوات زوجات 
الحكام, اللائي دأبن على استعارة قلائد ملكات 
سومر من المتحف الوطني لحفلات التباهي» ولم 
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نَ تلك القلائد الى ال التي كتب لها أن تكون 
يد ملك الحاكم: 


وأخيرًا جاء المنفى والاغتراب لنهب تراث 
الراحلين عشر وخمسْ من السنين قد ميرّرت J...‏ 
شيءَ ىتىقى للعاشق سوى مراجعة رسائل 
الحب ..وها هم أصدقاؤك ومحبّوك يا أحمد الجاسم, 
يستعيدون معك حلاوة ما كان ..وما سيكون هو هذه 
الجلسة الهادئة التي نقرأ فيها مرائيّنا والذكريات 
وشينًا شفافًا من بهجة الشوق الى روحك الطرية . 


المانيا - زولنكن21 مايس 2009 
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قرب قبر الكاتب الفرنسي جان جينيه (*7) 


نصوص - نعيم عبد مهلهل 
"عندماء تروي EE‏ حكاياتهاء ETE E‏ 
أجفاني خطوات العا برین » وترغمهم على السماع !" 
خاطرة لأسعد عبد اليمّة أبن أخي: "في اليوم 
أصوات إطلاقات نارية في الساحة, أذ كر أول جملة 
قالها لي وهو يفتح عينيه, وقبل أن بقول لي صباح 
بغداد" : 
تخد او 9 في رواية بغداد مارلبورو /ص 108 
"القمر الحزين كان خافريء والنجمة الخوفية وكان 
فوق شاهدي, يتلو مشاة الريح الآية المكية في 
قصائده» منفية للقمر الحزين والكواكب الشوكية ". 
6 قدر لي أن أبدأ تأليف كتاب عن مدينة ة ظنجة 
المغربية خلال زيارتي لهاء وصدر هذا الكتاب في 
بعنوان (طنجة أور ناقة ابن بطوطة وعكاز الخبز 
الحافي) والكتاب يقرأ ذاكرة المدينة من خلال 
رمزين من رموزها a‏ عالمياًء هما الرحالة 
شكري: صاحب ب الخبز الحافي المترجمة الى 
أكثر من أربعين لغة» وفي الكتاب فصل عن علاقة 
شكري بالأدباء الكبار الذين عاشوا في المدينة, 


“() صحيفة الزمان اللندنية 3حزيران/يونيو2015. 
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ومنهم بول بولز وجان جينيه والبرتو مورافيا 
وهنريك أبسن وتنسي وليامز وغيرهم» وقد زرت 
المقاهي التي كان يقضي فيها هؤلاء الأدباء الكبار 
قيلولة ظهيرة البحر في هذه المدينة الساحرة.. لا 
أدري إن كان نجم والي قد زار طنجة مثليء وعلىَ 
أن افترض أنه زارهاء وأن نالناً لتا يجمعنا في 
المرحوم صديقنا الفنان التشكيلي أحمد الجاسم. 

أحمل باقة ورد أنا ونجم مدور ران حينيه 
في مدينة العرائش» قرب مدينة | A‏ صيلة المغربية: ولا 
أدري لماذا فقط وجه الفنان الراحل أحمد الجاسم 
هو من قفز الى ذاكرتي وأنا أتأمل في رخام شاهدة 
لموت لجينيه» عندما استذكرت زيارة الكاتب جان 
جينيه لمشغل الفنان أحمد الجاسم وهو يتهيَّأا لعمل 
ديكور مسرحية (الشرفة) لجان جينيه» عندما أبدى 
اا والوجوه التي وضعها أحمد الجاسم» فكانت 
تلك الشهادة الثمينة محفورة مع شاهدة القبر وَأنا 
انستعية الوجهين معّاء وجه جان حينيه ووجه احمد 
الجاسم, لتمر من أمامي أطياف الأزمنة التي غلفها 
الغبار بذاكرة الطين والنخل ودمى الآلهة» وأشياء 
كان الراحل يصنعها في مخيلة اللون من جسد 
المرأة العارية» وحتى دمعة الأم التي يضعها الكاتب 
في روح واحدة من لوحاته وهي تعتمر (الشيلة) 
والنظرة السومرية لهذا الطفل الذي غادر مساكن 
البط على نهر الغراف ليموت في مهجره الألماني 
مکل ساقات الورد وصدى موسيقى شوارع ومسارح 
برلين. الطفل السومري الذي لا يختبى من خجله إلا 
حين تصاهزة رغعبة الكيشف على لوحة الرسم أ 
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ورقة الشعرء لهذا فإن استعادة وجه أحمد الجاسم 
ونسائم البحر المتوسط والمحيط الأطلسيء تتشابك 
بعراك الدهشة السريالية فقوق شاهدة قير جان 
حينيه2» تعدو مشيهدًا خلاماء وأنت E‏ بكل أشرعة 
سفينة نوج من أهوار جنوبك البعيده لتودعها عند هذا 
ضغوط المنفى؛ وجوفه المشتعل بألم الاغتراب؛ 


افطل من نخ والي تاا للرؤياء وأبحث 
عنها في الرواية التي تسكن ليلي الآن» والمسماة 
(بغداد مارلبورو) فلا أجده. فههو هناك كنا 
بالمتغيرات عدر ها خضل قيلهاء يبحث فى ذاكرة 
بغداد» يبن الخراب وسحر ذكريات الشباب» ويكاد 
ينسى وقفتنا المتخيلة على قبر جان جينيه ونحن 
نستعيد ذكرى أحمد الجاسم (الأمير). 

اليوم يستعيد هذا المكان سنين بعيدة مرت 
على رحيل هذا المبدع العراقي الأصيل. وقائع مرت 
وكأنها الأمس, ولكنه امسن وقائع موت حفيد من 
احفاد جلجامش» وهو منل الملك السومري» ظطظل 
يبحث عن عشبة الخلود من خلال اللون» ولكن في 
عالم يختلف كثيرًا عن فنتازيا الأمس» عالم ممهدرج 
بغرابة الأشياء وعويل شظايا الحروب والمنافي 
التي يصنعها مزاج العسكر وشذوذ الولاة وأصحاب 

أضع اعافقى اة تنجد وهي تجوب شوارع 
بغداد في لحطات من خراب تواريخها وقدرها 
التعس, أفكر بطل الرواية, وأتخيل الوجه 
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ألم عنقيء وأنا منكبٌ على قراءة هذه الرواية في 
شتاء ألماني» يذر الهواء الثلجي مثلما كانت أمي تذر 
حبات الرز الشتال لتخلصَهٌ من القشورء فأضع الرؤيا 
لحلم العلاقة بين الثلاثة» نجم م الذي ولد في عمارياء 
وبروكس المولود في مدينة نيو اورلينزء واحمد 
الجاسم المولود في مدبنة الناصرية» ولكي أامضي 
مع دخان المارلبوروء كتىت لنجم والي | 
العذر. لأني سأدخل أحمد في رؤية الفصل الأخير 
من الكتاب, قبل أن أمضي بعيدًا في مطاف الرؤيا 
وذاكرته (نجم) بآخر ما لدى من أحلام في عالمه 
الساحر بغداد مارلبوروء تل اللحم» ملائكة الجنوب 3 

كان الفنان أحمد الجاسم مبدعاً من طراز 
الفرسان الذين يضعون على طاولاتهم المستديرة 
السيوف اللامعة والأنخاب المعطرة بسكرة الوصل 
الى ذروة الفعل في صناعة اللوحة التشكيلية التي 
تعبر عن وقائع الروح أولاء ومن ثم تأتي الموضة 
والمزاج ورغبة المقتني بلون او فكرة» تقرب الجدار 
إليه» وتجعل صالة الضيوف أكثر بريقًا .كان بروحه 
السنومرية يغتش عن أمكنة خطرة» وبصع عليها 
مبتكرات حلمه الطفولي منذ أيام المدرسة المركزية 
في الناصرية وحتى موته» وهو يشغل منصب مدير 
صالة الرسم في مسرح شيللر وشلوسبارك يناتو 
فيركشتات في برلين» ليظل هذا النورس الجنوبي 
محلقًا في ذائقة الفن التشكيلي» كواحد من صُثاعه 
المهرة» أولئك الصّباع الطيبون الذين E‏ لا 
بهجة الورد والطفولة والمدن التي كانت حصي 
أنفاسنا بحن وعشقء قبل أن حصي أنفاسها 
بأقداح الشاي وعيون النساء وجثامين شهداء 
الحروب. كلما أتأمل لوحات أحمد الجاسم» ومعي 
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يشاركني التأمل نجم والي» وهو يتخيل لحظات ليل 
برلين مع الأفير أحفد: اتامل وجه شبعاد الذي تزنته 
أصداء رفرفة العصافيرء ودعابة أوتار قيثارة أزمنة 
النهر ودموع النخل» وهي تنزل على شفاه التاريخ: 
لينطق لنا وقائع الحياة في مدينة تركتها ريشة 
ا لتبحث عن مأو يؤمّن لنا الراحة والسلام, 
E‏ القبلولة, لهذا كانت لأحمد الجا رحلة 
سندباد وحكاية لشهرزاد وحلم أزرق ظل على 
الدوام بصعه فيقلب اللوحة» ويبسن مشفراته أو 
صدور الموديلات التي يرسمها بتشغف العاشق» 
بقلب الورقة كى يسنك سن أضاعه خفقية الظطين 
ونعومة شفتي الحبيبة: ورهافة حيس القصيدة: التي 
كان الفنان الراحل يضعها بين الخطوط المسطحة 
لرؤاه وهو يجحسد وقائع حياة الاغعتراب» أو طفولة 
الوطن البعيدء أو تلك التي تحتاجها المسرحيات التي 
عمل الفنان رسومًا لديكوراتهاء وكانت مثبار إعجاب 
مشاهدي نلك ERE‏ وأقلام النقد, وأشير إليه 
الرؤية يه الجمال وخصوصية دوت الأمكنة 
الغريبة» ظلت تعيش معه في أعماله كلهاء وكل 
واحد من هذه الأعمال, يمثئل أطروحة ورؤبة» لها من 
المعنى والشعرية المساحة الكبيرةء لهذا يكتب عنه 
الذي صدر عن الفقيد توان ( اعفن رسوم ونصوص) 
في العام 0,, يكتب اأاستيتيه مقدمة بالفرنسية» 


ترجمها الشاعر العراقي كاظم جهادء وفيها الكثير 
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الجاسم, وهي بحق ا تليق في E‏ شهید» 


"وما بملكه مادناء هذا هو القليل الذي أتكلم عنه» 
لكن في العمق المعتمء الذي كان كرسام وكشاعر 
مسکوتا مه كه هو نري بألف رؤية ورؤية» لأنه ‏ وكان 
(ألف لبلة وليلة) ". 
فيجيبه أحمد E‏ في واحدة من قصائد 
نص أهداه ا أ الفنات . حيدر الجاسم الد 
الآن في أمريكاء والقراءة الدقيقة للنص ترينا ما 
كان يفقصده الشاعر استيتيه في مدبحه الفخم لروح 
الفنان أحمد الجاسم . 
يكتب الراحل: 
"تخبل بي أوووتى مذعورة 
ترفعني فوق خطوط الكف 
ها هو مهر الليلة المسعورة 
مترعة عيناه بالأسحاز 
ذائبةٌ عتمثهُ الكحلٌ بأدمع النهاز 
ها هو نخل الطف 
كبواته قوائمَ مكسورة" 
تشتبك الرؤية في قصد واحد, روايات نحم 
الثلاث, وهي تتحدت عن عالم افتقده أحمد, وبقينا 
ا ا ) أصيل, كبا في 
ساحة الإبداع والكشف وقصيدة EF‏ هوذهاب 
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مغامر للوصول الى تلك الأمكنة الخطرة, التي ظل 
الفنان بتسعى ليجسدها ويكشفها في دهشة الأمكنة 
والتواريخ والمنافي. 
لا اتذكر الآن شينًا عن شهادتي الاولی» يوم 
وصلنا خبر رحيل الفنان أحمد الجاسمء وكنا نعيش 
محنة الحصار القاسية» وکنت قد ألقيتها في أمسية 


لاتحاد أدباء الناصرية» وکنا نجوع بطوتاء ونشبيع CEY‏ 
وكتابةٌ وابداعًاء لهذا كان موت أحمد الجاسم 


الدمع» لأن هذا الفارس الور كان يحتاج 
المخاطرة فعلاء وأكثرها بريقًا تلك المرثية التي 
كتبها لتلك الأمسيةء الشاعر البصري | حسين 


أور). 

لقد كان الموتٌُ المبكر لهذا المبدع» موبًا للكثير 

من الرؤى والأفكار التي كان أحمد يخيّنّها في 

مسودات الورق» أو خلف ستائر نوافذ كر 
النشِطة, لكن الموت كان أسرع من كل شيء وهو 
هكذا دائمًا كما عهدناه من أول الخليقة» ليأتي على 
شكل نزيف معدة مفاجئ ويسرق الفنان من تبن 
ابتسامات الأصدقاء والزوجة وخيال المدينة التي 
طالما أحبها وعشق بمجدها الذي صنع رُقَمَ الطين 
ومسلات الملوك ومواويل الأبوذية وقدّاسات معابد 
نبوت الرمل والقصب والحثاء. . نجم والي قد E‏ 
موت صدبقه السومري ولكن عبر أردية الجنودء 
يضع القدرية بشكل تشابهات الرؤياء فالأمكنة ا 
كانت لنا الثلاثة,. حامية العمارة» ثكنة الناصرية» مركز 
تدريب المشاة في البصرة» حيث خدم أحمد الجاسم 
جنديته قبل الفرار مع النوارس الى سماء برلين. 
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ما 00 في زحمة الحو الذكريات” والأحداث 
وبعيدًا عن أحمد يعود نجم الى المكان القديم بغداد 
ليسجل وقائع الرؤى التي تلاحق أحلامه وأحلام 
أحمد في ليالي المقاهي والرسائل» وهما يتحدثان 
عن بغداد ستحترق» أختلف مع نجم والي في الرؤى 
لتسجيل وقائع هذا الحرق» هو يعود اليها في روايته 
(مارلبورو بغداد) وهو عنوان سوريالي مفعم بعطر 
المودرن والحداثة وكوميديا المفارقةء بعد أن كان 
سبب سعال بغداد هو دخان سكائر (الغازي والتركي 
والمزبّن والسومر) والآن سعالها أمريكي بامتياز . 

هو يعود لبغداد بهذا الشكل الاستذكاري للمكان 
والشخوص والسنين الجالمة بالبساطة والكأس 
والقصيدة الرومانسية» وأنا أعود الى بغداد من خلال 
رداء صوفي حزرزين ترتدیه واحدة من زوجات 
المغغولي القاسي جينكيزخف انء فكتبت 
رواية(جينكيزخان) مستعيدًا بغداد في مكان لا سعد 
سوى أمتار عن الأمكتة التي تخت عنها نجم فى 
ساحة الميدان وباب المعظم والحانات الاسطورية 
التلصّص على هذا الخراب الذي تعبث من خلاله 
2 مَسَرّفات المارينزء وهي تدوس بأقدامها الحديدية 
ارس بغداد» وكان المكان هو جامع الأوزبك قرب 
وزارة الدفاع» الذي لا سعد سوی مائتي متر عن 
ساحة الميدان. لا أدري إن كنت سأمضي بعيدًا مع 
الراحل العزيز أحمد الجاسمء وربما أمتلك معه 
والمشاغل. أقف عند هذه الحدود وقد ال مع 
أحمد أزمنة تأت بكلينا الى شواطئ الاغتراب, 
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لأس تعيد مع أخيه محمد الجاسم, والذي نعود J‏ 
الفضل في استعادة هذه الذكريات, في دعكوته 
الكريمة لي الى الحضور الى مدينة أسشنء والى هذا 
المحفل الكريم» لنستعيد معًا ذكريات الصبا والخيال 
والألوان الساطعة كشموس البط والسمك ونخيل 
القرى البعيدة. والآن وأنا أعود لوقفة الاستذكار 
لوجه الراحل الجميل قرب قبر الكاتب الفرنسي 
الكبير جان جينيهء وأستعيد أيضا ملكا من ملوك 
عروش المعدان اسمه نحم والي, استعيد وجه أحمد, 
وأستعيد عبارات الثناء التي أطلقها جينيه بحق 
فثاننا السومريء وأجمع تلك العبارات كلها بسلة 

رده نصف أضعه على قبر أحمد. ونصفة الآخر 
أرسله الى أصدقائنا الذين يعيش ون الآن أحلام 


www.alnOoOr.se 
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المغتريون الأبناء ..الليفحة والقصيدة 
يوم نقل جثمان الرسام العراقي وابن 
الناصرية أحمد الجاسم من مقبرة (گاتوف) في 
برلين الى مقبرة(وادي السلام) في النجف 
الأشرف, بتنسعي وصبر وإصرار من اخ الشاعر 
محمد الجاسم» شعرت أن الدمعة الهاربة في فضاء 
اللوحة عادت الى جفن والده المرحوم عبد الحسين 
بذائقة الشعر والنثر وإرهاصات عصر النهضة منذ 
الله في بغداد العام 1979. 
صورة الرجل النحيف واستقامة حياته بين 
الأدب والوظيفة» تمثل عصرًا من سلالة عريقة في 
بيت آل الجاسمء أولئك الذين نهلوا من ماء الغراف 
شرابًا لأزليّتهم. فكانوا جمهورية من الشعراء 
والفنانين والموظفين الكبار في الدولة العراقية, 
سعة تلك الموهبة الروحية لدى تلك العائلة» عندما 
توزع أبناؤه في المنافي البعيدة: وهم يتشظوؤن. مع 
أحلامهم في مدن الله» وكل واحد منهم يتخيل وجه 
المرحوم أحمد لأبيه (زيت على خشبء وهو الآن 
بحوزة الشاعر محمد الجاسم في المانيا) حين ورده 
نبأ رحيل الوالد الى عالم الملكوت» يمثل إرهاصات 
عصر كامل في حياة الأب وسيرته الذاتية» التي 
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أشبعتها مساجلات الشعر وتواقيع حبر الكتب 
الرسمية والمخاطبات» التي كانت تمثل وهج الرجل 
في أن ريضع تلك الجغرافية متسعة الخطوات, ليصير 
اسمه أَمَمِناه بسبب تلك المعاطف الشتائية التي 
ارتداها اناو وهم يحثون خطى السير على أرصفة 
المحطات بعيدًا عن أور. 

حيدر في أمريكاء كان معلم مادة الرسم في 
المدرسة المركزية في الناصرية .وتوفي في مهجره 
الطائرات, ودفن هناك . 

أاحمة: في ألمانياء نزيف مفاحئ في المعدة» 
عند آخر ومضة ضوء (باك كراوئة هنتر كرُنذ) 

6 قناع تشكيلية مميزة في رسم أشكال 
وعي الأنوثة المتخفية والظاهرة في أمكنة الأحلام, 
وهي شاعرة أيضّاء لها دواوين مطبوعة» وتقيم في 
هولندا. 

محمد» الشاعر والصحافي» (تلاثة دواوين 
مطبوعة» ورئيس تحرير صحيفة) الصديق وعرّاب 
ذكريات العائلة وحارسها الآمين» يعيش في 
دورتموند الألمانية. 

البعض يعيش في بغدادء والبعض من الأبناء 
رحل مبكرّاء وهم الآن يجالسون ذلك الأب الطيب 
في ثنايا الفردوس» وربما يُسْمِعُهُمْ آخرّ ما جادت به 
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قريحة الشوق الى الأحياء على الأرض. في مودة 
ذكرى مدينة ومحبة أبناء. 

تفتخر الناصرية:» أن لها ذاكرة وموظقًا وشاعرًا 
بحجم رجل مثل المرحوم (عبد الحسين الجاسم) 
وربما سیرته الاه تصلح تمامّا لتكون بانوراما 
المدينة التي ولد فيها ([الناصرية): E‏ شاعراء وله 
مخطوطات شعرية مؤرخة منذ العام1933: رئيس 
تحرير صحيفة (الفضيلة) ومديرها المسؤول في 
لواء المنتفگ 5 :؛ مدير تحرير قائممقام سوق 
الشيوخ 1952ء مدير خزينة لواء المنتفگ 1958, 
مدير دائرة الأمراض المتوطنة في الناصرية 1964, 
مجموعته الي لوطو من 150 
الحسين الجاسم) وعدداً كبيراً من القصائد 
المخطوطة والمنشورة في صحافة الثلاثينات 
والأربعينات والخمسينات من القرن العشرين في 
الناصرية وبغداد.ء متل (النهضةة) البغدادية 
و(المنتفگ) في الناصرية و(الاتحاد) البغدادية 
و(الحوادث) البغدادية و(اليقظة) البغدادية. وله 
مراسلات ومساجلات شعرية مع كبار شعراء عصره 
ومجايليه مثل السيد أحمد الرضوي نجل السيد رضا 
الهندي صاحب الكوثرية.. والشيخ نور ال الشيخ 
جابر.. والعلامة الشيخ باقر ال حيدر والد نائب 
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المنتفگ محمد حسن آل حيدر..و خيون الراشد.. 
وعبد المحسن القصاب.. والشيخ محمد حسن آل 
حيدر.. والعالم الروحاني الشيخ عباس الخويبراوي 
(والد الشيح محمد باقر الناصري) والشيخ أسد محمد 
حبدر والأديب خاشع الراوي والطبيب شاكر توفيق.. 

إذن» أولئك هم مَنْ ترت منهم جمال الرؤياء 
وننحني عند محاريب صلوا نهد وهم يؤدون قَسَمَ 
الخلود الى مدينتهم» يضعون النقطة فوق دلالة 
الحرفء فَيَصِلَ إلينا المعنى كاملا . 

المرحوم عبد الحسين الجاسمء واحدٌ من الذين 
وضعوا النقطة فوق حرف حياتناء فوصل منه شذا 
عبير محتهة لكل د مَنَ بقي هناك ويتذكره بالرحمة 
والدعاء. 
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مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 
ملاحظات عن لوحة احمد امير 


کا يوسف الناصر(”) 


5 وقد الهاني فى ا 
جمال. اللوحة المطبوعة على البطاقة عن الاحتفاء 
أنيقة, عابثة. مدللة. E EER‏ على و وهي 
مطوية من صفحتين وبقيت هناك أراها كل يوم, 
تسقطها | الأيدي الساهية مرة» وطرف ثوب عابر 
مرة» ومرة أخرى ربح قبرصية متربة» حتى انحنت 
وخرت :کن الوقوف. فألصقتها الى جدار مقابل 
لي» وبقيت هناك ارقبها جميلة مكتفية بنفسهاء 
وترقبني أكبر وأتعب وأزدام عربة» حعتى قام لي 

فية. 


77() يوسف الناصر ‏ رسام ولد في العراق في العام 1952. مقيم 
في مديبينة لاروتشيل في فرنسا مغد العام 2009. بكالوريوس في 
الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد1979. دبلوم مشغل 
الغرافيك العالمي في دريسدن في ألمانيا1987. ما 

الفن من جامعة مدلسكس في لندن2006.منذ العام 1977 EE‏ 
معارض تشكيلية عديدة في 1 اق ولبنان والنرويج وبريطانيا 
وبلجيكا وفرنسا وسوريا وإيطاليا. سس في العام 1993 جمعية 
الفنانين العراقيين في المملكة المتحدة» وكانت هذه الجمعية 
للفنانين العراقيين المنفيين» واهتمت بالدفاع عن حقوق هؤلاءء 
ودعم نشاطهم في تنظيم المعارض الثقافيّة مثل مشاغل الفن» 
والمحاضصرات, والعروض الو وديم الفن العراقن 
عضوًا. ` 
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كانت تلك البطاقة من رسم وتصمىم أضيق: 
عندما قرأت لقاءً معه بعد ذلك في مجلة عربية» كنت 
أقرأ لقاءً مع صديق» حتى جاء الى لندن شتاء العام 
1992 . وكان مدعوًا في دار صديق له» و غير 
مد 5 في الساعة الأخيرة. قلت: "جئت لأراك" 
وتحادثنا على معرفة امتدت منذ العام1985 حتى 
العام 1992,ءلم أخبره عن البطاقة (هل كان يعلم؟). 

كل من التقى أحمد أمير أحس انه يعرفه» وأنه 
سيق بوأن التقاه: فهو لا يترك للآخر فسحة للترددء 
ينقضٌ بصداقته ووحجهه الطيب. كان ذلك لقائي 
الأول به. 
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تخطيط بقلم الباستيل على ورق ‏ بورتريه ‏ أحمد 
الجاسم 
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سيرة فة عن الفداث والشاعر الرحل(احمة العاسم) 
إعداد: محمد الجاسم 
احمد الجاسم (امير) 
2 ولد في الناصرية /محافظة ذي قار (جنوب 
العراق). 
5 عضو مؤسس في (كاليري 75) في البصرة. 
6 هاجر من العراق الى فرنساء حيث أمضى 
اكثر من ثلاث سنين في بواتيه وتور وباريس. 
0 هاجرء مع زوجته المحامية الألمانية إليزابيث, 
الى ألمانيا الغربية (برلين). 
2 حصل على شهادة الماستر, في اختصاص 
(الرسم المسرحي) من جامعة (ميونيخ) وصارء منذ 
ذلك العام» يرأس شعبة الرسم في (مسرح شيللر) 
حدائق القصر (شلوسبارك تياتر ‏ فيركشتات) في 
برلين ‏ ألمانيا. 
- ساهم مبكرًا في العديد من المعارض والتظاهرات 
الفنية الجماعية في بلاده وفي الخارج: 
4 معرض للرسوم المائية في الناصرية. 
4 جائزة الرسم الأولى في الناصرية. 
0 المعرض الشامل لأفضل أعمال الطلبة 
العراقيين الفنية في بغداد. 
4 معرض شخصي في بغداد. 
5 معرض (گاليري 75) في البصرة. 
7 معرض (البوستر السياسي) بواتيه ‏ فرنسا. 
1 معرض في (المقهى الأسود) برلين - ألمانيا. 
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1 (معرض برلين المفتوح) برلين ‏ المانيا. 
5 (معرض برلين المفتوح) برلين ‏ ألمانيا. 
8 ايام الأدب العربي برلين ‏ المانيا. 
1 التلفزيون الألماني يعرض لوحاته عن جسور 
العراق المهدّمة جراء القصف الأمريكي. 
2 معرض في (گاليري 4) لندن ‏ بريطانيا. 
4 توفي في برلين / ألمانيا في ظروف غامضة. 
إِثْرَ زيارته من قبل عراقيِّيُن اثنين غير معروفين, 
في رمن کرت كيه عملبات الاغتيال التي قام بها 
النظام الديكتاتوري البعثي المقبور ضد معارضيه 
في الخارج . ومما يزيد التكهن في تعرضه لعملية 
اغتيال بالسم تقرير المستشفى الألماني الذي 
سجل سبب الوفاة بتعرض الفقيد الى: "نزيف حاد 
مفاجئ في المعدة". 

ترك الفنان والشاعر الراحل أحمد الجاسم 
(أحمد أمير) عدداً من كتابات شعرية: يتهيّأ شقيقه 
الشاعر محمد الجاسم لطبعها في مجموعة شعرية 
جديدة» بعد الفراغ من طبع وتوزيع هذا الكتاب الذي 
بين أيديناء علمًا سبقه الى ذلك أصدقاء الراحل في 
المغترّب الأوروبي»: لجمع وطبع كتابين عن التركة 
الشعرية الراقية للراحل احمد احدهما 
كتاب(قاموس الشرر) مجموعة شعرية صدرت عن 
دار الينابيع باللغة العربية في بلجيكاء عن المركز 
العربي للفنون والآداب/ بروكسل 1995 وهي 
المجموعة التي تعاون على جمعها والإنفاق على 


213 


مداد الأكارم في رثاء أحمد الجاسم 

طباعتهاء الفنان ناصر خزعل والفنان حسين 
الموسوي مع الشاعر العراقي المقيم في باريس 
كاظم جهادء وبعض أصدقاء الراحل الآخرين من 
برلين. وبعده كتاب +8111)) الذي صدر في باريس 
باللغتين العربية والفرنسية. في نيسان العام2000, 
بجهود صديقيه الفنان العراقي حيدر الهلالي 
والشاعر اللبناني صلاح استيتيه. 


جمع من أهالي محافظة ذي قار يتقدمهم مسؤولون رسميون ونخب ثقافية 
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المحتويات 
الصفحة 
1 المقدمة ‏ بقلم: محمد الجاسم 
3 
2 قصيدة مختارة من شعر الفنان والشاعر الراحل أحمد 
الجاسم 6 
8 
4 رحيل الأمير المبكر.. لم يكن المحطة الأخيرة 
12 
5 ذي قار تؤبن فقيدها أحمد الجاسم 
15 
6 تقرير من الصحافة الألمانية في 20/5/2004 
17 
7 على هامش أربعينية الفنان التشكيلي أحمد أمير 
19 
8 الرحيل المبكر استذكارًا لفنان المدينة السمراء 
23 
9 مرثية متأخرة ‏ 28 
0 عاشق (الى: أحمد الجاسم) 
31„ 
1 صلى تملا بالعشق ونام (في رثاء أحمد الجاسم) 
003 
12 الصديق أحمد الجاسم (الأمير) 
35 
13 قصيدة دوّارةٌ الرياح.. الى (أحمد أمير) 
44 7 
14 كلام عاد جدا: أضيْو من أور 
48 
5 (انطباعات رثائية) 51 
6 توثيق الصلة بين الفعل والانفعال - مع الفنان أحمد 
الجاسم 54 
8 الإبداع الدائم.. في مسيرة أحمد الجاسم 
61 
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19 يا لهذه الحياة.. شعر: سعدي يوسف 
64 
0 من أور إلى برلين.. والحداثة بالتشكيل 
66 
1 الحجر والقلب 69 
22 مداخل الى صحن الشهيد احمد الجاسم 
75 
23 ضحية الوطن والمنفى معًا 79 
4 ثنيّة ما ستعلم 81 
25 سرديات تعبيرية جوهرها التمرد 
86 
6 رسالة تأبين .. 90 
92 
28 بعضه سيدوم كالبلدان الى أحمد أمير(الجاسم) 
97 
29 براعة الأنامل وبلاغة اللوحة 
99 
0 من مقبرة العظماء في برلين 
109 
31 ورد في وداع اجمل الفتيان 
111 ع 13 
32 احمد الجاسم - الآمير ارشيف غسان شلاش 
114 
116 
4 حوار أجرته معه مجلة (فلسطين الثورة) 
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